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د القاهية فى بوم الائنين ٩‏ صفر سنة ۱۳۵۹ و 


ême Année No. 0 





بدل الاشتراك عن سنة 1 


۸۰ ف الأقطار المربية 
۱۰۰ فى سائر.اللالك الأخرى 
۰ ف المراق بالبريد السريع 
١‏ تمن المدد الواحد 


ایرعمر ات 
ينفق عليها مع الودارة 


۱ 





الوافق ۱۸ مارس ستة ۱۹۵۰ 4 السنة الثامنة 


سر اسرال السار على مأساء شرا 





۳۹ 


فشل العقل . 


فثل المقل فى السياسة کفشل القلب فى الطب معناء 
الاتخذال والاحلالأوألوت . وليس ف مقدورنا تحن أسحاب” 
الكلام وأرياب الأفلام إلا أن نسنع ما يسنع ساحب القصر 
الأبيض فى واشنماون ورب القصر القدس فى روما : نسو مم 
النفظ والدمع صراثى ومآمى وأ لیل كلا فشل الشمير والمقل» 
قات بنشاهما الحق والمدل » وکان لذلك نعایا من الم والناس 
ذهبوا آشلاء ودماء بين الم والتدم ! 

أسدل الستار التائ أول أمس على الأساة النتلئدية الفاجمة 
بمد ما ظلت ثلاثة أشهر ونسفاً تخثل على مسرح من الليد والدم 
اسطرعت عليه الفوةوالحق» والبنى والمدالة؛ والكثرة والشجاعةء 
والنذالة واميّة » والمالم كله يشهد هذا الصراع المائل وهو 
شاخص البصر مشدوه اللب لا يلك إلا النسفيق للبطل 
والتصفیر للنذل ! 

كان کل واحد من الفنلنديين أمام ستين من الروس ! 
وکان هذا الواحد ضثيل الظ من اليرة والذخيرة والسلاح 
والدد ؛ وکان هؤلاء الستون وراء صفوف متلاحفة من آلات 
الحديد والنار ء ومع ذلك استطاع هذا الواحد أن يمن فى أولئنك 





اضف 





























۸ لأت اه 





الستین تفتیلاً وتنكيلاً وأسرا » وهو ینوص فى الثاج ویکز 
من البرد ولا يكاد يجد ادف» ولا القوت ولا النوم ! 

ذلك هو الابان السادق الم ار الذى يأذن به الله أن تغلب 
الفغة القليلة الفئة' الكثيرة . وتات هی البطولة القائمة على عة 
النفس وكرامة الجنس وإيثار التضحية وتقديس الوطن . فلو أن 
المقل السيامى فى جارتى فتلندة ساعد هذه اأزايا النادر: 
لمناصرسهاء ومکنا الحليفتين من مؤازرتهاء نلنس ستالين خنوس 
الجبان » وذات الإلشفية ذل الأبد 1 

a 

حاربت فنائدة مكرهة ثم سالت مكرهة . أ کرهها أعداؤها 
على المرب » وأ كرهها أسدقاؤها على الل » فدافمت عظيمةء 
ثم سات كريمة . والجانى عليها فى الحالين هو فشل المقل فيمن 
عادى وفيمن صادق . فلو أن ستالين لم يسب باجرار المقل 
فى مفاوشته لفنلئدة قبل المرب » لظفر منها مخير مما فر به يمد 
الصاح . إنه اقتعاع من الوطن الفتلندی مقاطمات عزيزة » ولكنه 
أخذها بمد أت جملها الرشال الب با اهام اة 316 
دفن فما مائتى ألف جندى من الروس 'ممهم ألف امال دبابة 
وسبمالة طائرة ؛ وكل أولئنك مكفن سبيبة لو الاأغر وكزّامة 
قواده وقيمة عتاده ! 

ولو أن الدول الثمالية لم تصب بشلل المقل لفكرت قبل هذه 
المرب أو أثناءها فيا تفكر فيه اليوم من التحالف المسكرى 
یبا » فان ذلك کان عسي أنه بشنی الدب من غروره ويكسر 
من طاحه 

ولو أن الدول الديتراطية لم تسب پتردد المقل ترقت حیاد 
السويد والنروج لتدفع الوت اقق عن اارة الباسلة ال 
وهل عليك من نأس إذا وطثت حی الجار لتعانی" الحريق فى 


بيت جاره ؟ 











> ۶ و 
إن فناندة حاربت فى سبیل الق والسلام والدنية » وکان 
لها على الجاهدين فى هذه السبيل الحفيظة والنصرة . ولو لم يكن 
ها ولاحلفاء قضية عادلة مشت ركه توجب التضامن والتماون» لكان 
من شهامة الطبع الدنی ألا يدعوا هذه البطولة المجيبة الى أدهشت 


العام نی منرت الأرض ومشرقما تيأس من النصير فتستكين 
للام وتستنم للمذلة 1 

فا أحرى الذين فرطوا فى ج: بالأ.س أن بتدارکوا 
عواقب تفريطهم اليوم ؛ تقد تثاقلوا عن إسمافها حتى دك 
القائم وأقفر الآهل وأجدب الخسيب » فأمبح أربمالة ألف من 
أهلها لا يجدون مورداً ولا مأوى . عم ساعدوا المدو سلا على 
التدمير » فليساعدوها اب على التعمير . ومن لم ينبض ليقيك 
الطمنة النفاحة ؛ فلا أقل من أن يساعدك عليها بالغماد ولارم 

هذا أوات الثْر الرجو من عطف الديمقراطية فى أوربا 
وأسريكا على فتلندة البائسة . ولن يخالجنا الشك فى أن دعاة الحرية 
وجاة الدنية سیذکرون اليوم أن فنلندة أمبيدت بناص شديد 
فى الأنفس والأموال والثرات » ففقدت من شبامپا البر المامل 
خسين ألنا بين قتلى وجزة » وخسرت من ثراها الثالى الثمر 
ثلانين أل كيلو مترآ من أزكى الأرض تربة وأوفرها ثروة , 
وسيذكرون غدا متى جلسوا للسلح على أنقاض البلشفية والنازية 
نس فيلتدتإقد انيقب ی دخن» وجرحها قد اندم ل على نی گه 
وسيداون الام أن هذا ال مرح لا بزال نحت "جلبته ٩۳‏ الطادعة 
بش ویفییم وبقزاب . فهى حرية أن تعد محاربة معهم بالقوة » 
وان ل تستطع مباشرة هذه ارب بالفمل 

sos 

















مخطر التوا کل والتخاذل والمزلة . وقد قلنا مرة فى هذا الکان 
إن سياسة الأتحاد هى وحدها الأمان من سياسة السمك . فإذا 
أرادت الدويلات التجاورة التى حكنت عاما الطبيمة بالشيف 
للها أو جهالها أن تحفظ على نفسما المياة وتضمن لشمويها 
الحرية » فليس لها غير سبيل الولايات. التحدة الأمريكية ؛ فان 
فى الاتحاد القائم على سالات الدم والروح والجوار الي التصل 
لا » والفمان الدام للسلام 1 





(۱) انفد الصلح على دخن أى طی حقد؛ واندمل الجرح على بنى أي 
على تاد (۲) الجلة : القدمرة الى تعلو الجرح عند البرء 


از ا AF‏ 








ف آرحاء 4 ۳۱ 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
a ۳ =‏ 


ee 


سی ألى زر الى الربر 

خرجنا من ألى زنيمة والساعة نما من صباح الثلاثام 
ثلث عشر ذى الحجة ؛ فسرنا على الساحل بين البحر عن یلا 
والجبل عن يسارلا صوب الجنوب زهاء آرسین دقيقة » ثم ملنا 
ذات اليسار تلقاء الشرقية فى سهل واسع كثير الحجارة والتلال 
قد استبانت فيه الطريق واستقامت » فأسرعنا عشر دقائق حتى 
بلغا واديا تشرف على جانبيه جبال رملية مصفراة ثم جبال جراء 
شاهقة » دی بنا إلى سخور عظام علبا اقوش خط سرياق » 
فتزلنا عندها قليلاً والساعة عشر » ثم ED‏ 1 
بواحة اضرة جهلة وجبال رائمة شاهقة رو لا غتلطة 
الألوان . 

وجبال سيناء كثيرة الأشكال والألوان ؛ قد لت علها 
الشمس والرياح والأمطار على مس" المصور حط وتشكيلاً وی 
فا زال ای فى جب من اختلاف مرائها وكثرة أشكالها . 
وقد وجدت فما تفسیر يننا للاية : 

« أل تر أن الله أنزل من السماء ماء نأخرجنا 
ألوامهاء ومن الجبال "جده پیض وجرث ختلف”ألوامها وغرابيب 
سود » ومن الناس والدواب والأثمام تلف ألوانه كذلك . إغا 
يخشى الله من عباده الملماء > 

وبمد نصف ساعة من الراحة الأولى رأينا أشجارا ولا 


تملا لوادی » فمرفنا أننا فى وادی فاران. وبمد مسيرة خس دقائق 

















فى هذه انلضرة بلغنا در عليه سور قصير وفیه حديقة» وهو در 
فاران التابع لدبر سنت كترينا الكبير تزا هناك لنستريح فى الدير 


وترى مافيه . 


نا ری ماه بارد عذب » ذمرقنا أنه نیو ع 
الحياة فى هذه الواحة الكبيرة . وصمدنا على سفح الجبال الشرفة 
على ادر فإذا نام قديم مرت الليين مرم هو بقية كنيسة . 





ورأينا على عدوة الوادى الثانية وفی بسطته أنقاض أبنية وآجر 
وحجارة منثورة قیل إلا أ نار مدينة فاران» وصوامع كانت لتعبد 


الرهبان فيه 
وهی على ۱۲ کیا نی الطور وعلى ۱۳۰ كيلا إلى الجنوب 
والذرب من قلمة النخل 





فى وادی فاران 


وهی مد کورة فى التوراة فى أخبار إبراهم ومومى. فنی سفر 
التكوين أن اساعیل سكين برية فاران وأخذت له أمه زوجة من 
مصر . وفى التثنية : « هذه هى البركة التى بارك فيها موسى 
رجل الله بی إسرائيل قبل موه فقال : جاء ارب من سينا » 
وأشرق ل من سمير » تلا من جبل فاران ...»> 

وعلى مقرية من الوادى جبل شاهق جدا يفرع الجبال كلها 
يسمى جبل سريال » ويقال إنه جبل الناجاة الذى جلى فيه الله 
سبحانه لمومى عليه السلام 

وبمد أن طممنا خرجنا من الدبر والساعة واحدة بعد الظهر 
فسرنا بين أشجار ونذيل متكائف نخسا رعش ريندقيقة بالسيارات ۰ 
ورأينا على عدوة الوادى اليسرى نا فى الجبل » يقال پا قبود 
قديمة كان أهل فاران يدفنون موم فا 

والنخيل فى هذا الوادى متروك بطبيمته لا بر ولا بقلم 








At‏ ازسالة 





فسیله فترى خلات كثيرة من أصل واحد » وتری جريد النخلة 
أوكربه باب" حول جذعها طبقات بضما فوق بعض لا يقطع 
ولكن يمف فيسقط أو یمق سلقا فى الجذع 

وقد سألت رجلين هناك : أ اذا لا تفعامون الجريد ؟ 

قالا : انصمد علية . 

قلت : إن النخل لا يثم ركثيراً إذا لم يقطع جرید هکل عام, 
هل تعرفون ما يفمل أهل مصر بالنخيل ؟ 

قلا : نم + 

قلت : فلماذا لا تفملون قملهم فيكثر تمر مخياسک ؟ 

وبمد سين دقيقة من فاران » رأينا أشجاراً كثيرة من 
الطرفاء » ثم سرا فى أرض جرداء إلى أن صورنا يجبلين متقاريين 
مشرفين على الطريق » پیہما مر ضيق يسمى 7 بوب فاران » ؟ 
ثم عطفنا إلى البين إلى واد يسمى < وادى الشيخ > » أو وادق 
النى سا » وسأذكره فيا بعد . 

وجثنا إلى أرض مرملة ساخت فچا بش الديازات 
وتقدمت السیارات التى تجذبت هذه الورطة 6 فوقنفااختداتل 
عليه مقابر وقباب من الطين فيها بمض القبور » وکنيسة وقبر 
يفال إنه قبر هارون عليه السلام » وینشمب الوادی وراء هذا 
التل إلى اليسار » فيرى الساثر جيالاً شاهقة جداً » بها واد 
ضيق ينتعى إلى بناء كبير أبيض يلوح من وراء الشجر ویتضاءل 
على ارتفاعه بجائب الجبال الشاهقة الشرفة علية > وهذا الدير 
« دبر سنت کر 

وقبل أن أصفه » أنقل ما ذکره صاحب مسالك الأبسار 
نقلاً عن الشابشی : 

وهذا العلور هو طور سيناء الذى سبق عليه ءومی عليه 
السلام . والكنيسة فى أعلى ال بل » مبنية مجر أسود » عرض 





ی 


حصته سبمة أذرع » وله ثلاثة واب من المديد » وفى غرییّه 
بإب لطیف » وقدامه حجر لقم » إذا آرادوا رقمه رفموه » وإذا 
قسدم متنلب أرساوه » فنطبق » فلا يعرف أحد مكان الباب . 





ووَاعَلهًا عبن مادم وغارجها مين أخرف - 
قال : 
ذم 

ببيت القدس » بوقدون منها ىكل عشية السراج » وهی بیضاء 

شميفة ار » لا حرق . ثم تفوى إذا ثم أرادوا أن بوقدوا منها» 
وهو عاص بالرهبان . فلا يخلو من أحد من أهل البطالات 

للتفرّج فيه والتبرك 5 على رام = 
وهو من الديارات الوصوفة والأماكن الفصودة . ومن 

وسقه ان عاسم . تال فيه : 

يا راهب ار » ماذا الضود والنور” 

1 قاد أضاء يما فى ۶ برك الطور؟ 


النصارى أن سما من أنواع النار الحديدة التى كانت 





أو غیت اند فيه فهو مدتور؟ 
اا ا حك رد ولد ود 2 
لکن 'يقركب فيه اليوم ورو ! 
وہر الرقاب فزاع 





مکی کک س7 
ادارة البادیات - طرق 





تقبل المطاءات بادازة ریات 
( بوستة قصر الدربارة ) لغاية ظهر 

۸ أبريل سنة ۱۹:۰ عن تغبير الطوب 
الأسفلتى بالمر الستلى بالحلة الکبری 
بآخر جدید أو بترابيم من جرائیت 
ن الادارة 


و 
1 
۱ 
1 
1 
و 


أسوان وتطلب الشروط م 


ي 
ا 


عه 











اس فد 





للاستاذ ابرهم عبد القادر الازی 

كلا قرأت أن الحكومة جرب أسباب الوقاية الدنية 
من الثارات الجوية » أو رأيت خندها عفور؟ وغل جانبیه 
أكياس الرمل » أو سمعت صفارة تنطلق بالإنذار والدعوة 
إلى الاختباء وإطفاء الأنوار » آرانی أتساءل : « أترى سیمود 
الانسان إلى حياة الكهوف والثیران ؟ 6 ولست أعنى الكهوف 
بالمنى ارف » وإما أعنى الحياة فى جوف الأرض . وماذا يكون 
مصير الإنسان يا ترى إذا دفمه الترقی فى القدرة على التخريب 
إلى باطن الأرض ؟! 

ونذکرت ه . ج . واز وكتابه « آل الزمان » وهی آل 
يتصور الكاتب أت صائمها يذهب بها موقا فى امن 
( فی الافی أو الستقبل کا يشاء ) کا نذمب الان رقا أو رب 
وثعالاً أو جنوب -- ویقول وا إن رحالته بعد أن فطع عرعلة 
كافية من الزمن الآنى » أل الإنسان قد سار إنسانين - 
واحدا بميش فى جوف الأرض وواحدا بى فوقها . فأما الى 
دخل فبا » وألف الحياة فى السراديب والظلام » فقد ارند 
إلى الحيوانية فى مظاهره وطباعه وعاداته » فهو يشى على أربع » 
ويدنه يكسوه الشمر » وعينه واسمة ترى فى الظلام وایمشپا 
النور » وتنزعها النار . ولهذا الانسان السفلى سناعاته وآلامها » 
وهو يستدرج إلى سراديبه أبناء العام الملوى ويفتك بهم »> 
وبا کل لهم . وأما الذى بتى فوق ظهرها فهذا من سلالة 
الترفين الأغنياء » وقد احط وضمف وتشابه ذکوره وال » 
فى اللين وسفر الجسم » ققد القدرة على السل والاحتيال 
والسی » وسار معوله فى حیانه على المام السقلى » وخوفه منه » 
لفرط ما انتابه من الاحطاط والطراوة 

ويقول ول إن بداية هذا الانقسام ظهرت فى زمانتا » 
وان الإنسان شر ع ينحدر إلى باطن الأرض . نانا ومصانمنا 


لما طبقات نحت الأرض » وف عواسعنا تجرى القطر فى سراديب 
ال آخر ذلك 

وقد كنت وأنا أقرأ کتاب ور هذا.تبل حوال عشرين 
عم » ثم وأنا أنقله إلى المربية منذ عامين أو نحو ذلك » 
أقول لنفسى إن ول مبالغ » وان الدخول فى جوف الأرض 
لا یستدهی أن يصبح الإنسان إنسانين متميزين على نحو ما يصف» 
وان الناس مختلفون ويتفاوتون ولكن تقاوتهم لن يبلغ من 
أمسء أن يصير بهم إلى مثل هذا المبير الرعب الای يسوره وق 
کاله يراه 

ثم جاءت هذه المرب » وعرفنا ما صنمت الطيارات الألانية 
فى بولندا » وما فملت الطيارات الروسية بالمدن الفنلندية ‏ وشجدنا 
صورا من نار التخريب فبا تمرضه دور السا » وكنا قبل ذلك 
رأينا مناظر من خريب الطيارات البابانية فى السين » ولكن 
المرب الابانية السينية كانت لبمدها تبدو لى كأنها تدور فى غير 
كركينا » ولم أ كن أتصور أن تدور المرب على هذا النحو 
فى عالنا الشریب . ثم أبخلقت الحوادث هذا الظن السخيف 
وعرقت عواصم الم التخارية وبلدامها الكبيرة فى ظلام دامس» 
وقامت حکومتنا تتخذ الأهبة لدفع الأذى عن الدن وأهلها » 
إذا امتدت الحرب إلينا فأطفات الأنوار إلا أقلها » وحفرت 
الخنادق » وبنت الخابى' » وأطلفت الأنوار الكاشفة فى الليل » 
ونصبت الدافع فألفيت نفسى أتساءل : أترانى لا أزال أعد واز 
مبالً نى لتخیل ومشتطاً فى التصور ؟ 

ماذا تصنع الأمم بعد هذه المرب ؟ أتظل ترفع البنى وتمليها 
فوق الأرض وتقم اللصانع على ظهرها ؟ لا أظن ؟ إلا إذا اهتدت 
إلى مادة لا تنال منها القنابل الحادمة واحرقة » وعسير بلوغ 
هانيك جد -- كا يقول الشاع . وههها فملت واهتدت » فإن 
الم ای يوفقها إلى ذلك خليق أن یدنا على ما هدمه » قإن البلام 
والداء المياء أن کل ما یشمره الب » يسخر لأغراض المرب کا 
يسخر لأغراض السو » فلا سبیل إلى السلامة إلا بإلفرار إلى باطن 
الأرض » وحری بذلك أن یکون له أثره فى هندسة البنا » 
أو بسبارة أدق فى شيو ع طراز جدید » فقد ظهرت فى البلاد 


ك4 


الحارية مان ذات طبقات ممتدة فى جوف الأأرض يلجأ الا الناس 
ويحتمون بها من الغارات الجوية 1 

وف هذا المنى يقول الجنرال بوشيرى فى فصل له نشرته جل 
Monde 0۵۵۲‏ ونقلته پا حف بريطانية 2 إن ارب 
المديثة تمرض سكان البلاد كلها لأخطار القتال » وتفرض على 
الم أن تتخذ الأعبة الكافية للدفاع السلى » وهذا پستوجب 
أن تجرى الأعمال الميوية كلها = من مدنية وعسكرية = 
فى جوف الآرض » ومن الى أن الساكن الجديدة يجب أن 
تکون لها طبقات سفلية أو متصلة بمبان سغلية مجاورة لما تصلح 
أن نکون بديلاً من الساكن الملوية » إذا انتضت الحاجة 
الالتجاء إلا ۳ 

ونحن أبناء هذا المصر » نستغرب أن تنتقل حياتنا من فوق 
ظهر الأرض إلى قلها » فان ظهر الأرض مقرون فى أذماننا 
بالمياة » أما الما فقرورت بلوت والدفن » ولكن آأحفادا 
لن يستثربوا هذا التحول » أو ينكروه ؛ لأنهم سيألفوه من 
السنر . ويا ليت من يدرى هل تندس الدارس والستشقیات » 
کا تندس الصانع فى جوف الأرض ؟ وال أى عمق بتر 
يضطر الإنسان أن يحفر وينقب » ویسوی وبوسع ؟ 

وعلى الأيام -- بل الحقب الطويلة والأدهار الديدة - يألف 
الإنسان باطن الأرض » وتطول حیانه فيه » ويقل خروجه إلى نور 
الشمس » وتکر آلاف السنين ومثات الآلاف ؛ والناس أ كترم 
يسملون نحت الأرض ولا یکادون يبرزون إلا فى الندرة القليلة 
والفلتة الفردة . فيكتسب الانسان خصائص الميوان الذى يأوى 
إلى الجحور » ويصدق ما تنبأ به ه . ج . وك فى کتابه : 
د 7 الزمان » ! 

وكيف تكون الحروب با ترى فى ذلك الستقبل الببيد » 
إذا بقيت الحروب دور بينجماءات الإنسان ؟ أحسب أن اندساس 
الإنسان فى جوف الأرض سيكون بداية اتحطاظه » فا أغرب 
أن يكون رقيه الممى مضي إلى أنحداره وهويه ؟ وتلك جناية 
استخدام الم فى المرب » فإذا بقيت الحروب فهذا مال الإنسان » 
ولا جاة له من هذا الصير إلا بالقضاء على ارب » فبا ری » 





اس 





أى باعفائه من واعث الاحتاء بجوف الأرض والسکون إلى 
المحياة فيه 

مال الانسان صيتون بالسلام الدائم ء لا الطویل سب » 
على الرغم مما يقال من أن طول عهد السلام يفضى إلى اللين 
والتطرى والرخاوة ؛ وكنى بالکفاح فى سبيل الميش واقياً من 
هذا التطرى . وعلى أن التطرى خير ألف رة من الارنداد 
إلى الميوانية . ولأن يكون الرء طری لينا » آثر عندى من أن 
يكون أرنيا ! ! واللين عيب أو شمف فى دنيا تفوم فها الحياة 
على المنف » ويكثر فما الفتك والبطش » ويحتاج الانسان فيها 
من أجل ذلك إلى القوة وانلشونة . أما فى دنا نتم بالسلام 
ولا بزتجها خوف الفتك وتوقنه » فا شير أن يلين الإنسان 
ويطرى » إذا بقيت له قوة المقل ؟ 

رم هبد لاد لاوأ 





انطيقة؛ للمارفن! ومكتبتها عصر تقدم 
جزم ای می كناب 
ایام 
امیر اورب انر 
الدكتوز طه حسين بك 
اف ٠١‏ قروش 
انزسکثی رة 


۲ میدان عد سی 


التاة 
۷ شارع الفجالة 














ازاك 


AY 





إا بزدهس الأدب 


فى عصو ر الفوضی الاجتاعية 
للدکتور زک مبارك 
[ بقية ما تشر فى المدد الاضی ] 
مسوم 
أها السادة : 
يقال فى کل بوم : إن جو" مصر معروف بالاعتدال » فا الى 
جنينا فى ذلك الاعتدال كانت النتيجة أن تخاف من الاضطراب 
ف بقاع الأرض. وكانت الننيجة أن نشمر بالغربة حين ننتقل من 
"حلوان إلى قلیوب . وكانت النتيجة أن خمد المواطف بفضل 
ما تحن عليه من قرار وسکون 
أعترف بأن مصر استفادت من اعتدال او فائدةعقلية » 
هى التفوق المظلم فى التأليف » فصر أقدر الأ الإسلامية والمريية 
على التفكير النظم الدقيق بفضل هذا الج لد ال 
ولکن مصر فى ماشيها تلفت فى ميدأ الب عن العام 
وفارس والمراق » لأن الفوضی الجوية ۱6لا نبا الضرئون 
كا بحسها الشامیون والفرس والمراتیون ؛ والا فأإن وس 
الاو ج وال مطار والأعاسير نی أشمارمن يميشون فى شيافة النيل ؟ 
ثم شاءت الفادبر أن تتفوق فى الأدب بمد تل » فا مصدر ذلك 
التفوق ؟ لم نعرف قسوة الطبيمة كا يمرفها الناس فى الشام وفارس 
والمراق » ولا رمتنا القادر بقسوة أعنف من قسوة الطبيعة » 
هى الثورة الجائحة الى نح سأعاصيرها الذوانك نیال ذهان والمقول 
والقاوب 
نحن کل" بوم على شفا الماوية : إن اسطرع الشرق جزعناء 
وإن اضطرم الغرب نظرنا . ألم تسمعوا أنه كان معروفاً عندنا 
أن اليدان الأول فى المرب الحاضرة سیکون حول سُفاف النيل ؟ 
ومن هذه ا حرجات التى تتجد د کل بوم » إن م أقل ىكل 
ساعة أو كل لحظة » من هذه الحرجات "خلت لنا مكاره سياسية 
تفوق الکاره الجوية فى الشام وفارس والمراق 
وما هی نقطة الارمحال من وضع إلى وضع فى الدب الحديث ؟ 








لن أرجع إلى ما فصلته نی مولنای ومقالانی » ويكنى أن أنص 
على أن الأدب فى مصر لم برتق إلا بفضل الفوضی السياسية » 
وهی صورة من الفوضى الاجماعية 

اذبضة الفيقية للأدب الحديث ترجع إلى عهد مشثوم » 
هو التزاع بين الرجلين المظيمين : عدلى يكن وسمد زغلول . فى 
ذلك المهد سارت الكتابة والخطابة عنص ربن أساسيين فى نكوين 
الأب السرى الحديث . وبفضل التزاع بين عدلى وسمد "لقت 
صار ا فى مبضة الأدب مکان ملحوظ . 
وبفضله استطمنا أن تذيع فى الشرق فا جديدا » هو الأب 
السیامی » وهو فن” كان انقرض بانقراض النضال بين أشياع 
بی أمية وأتباع بنى المباس . والیک هذه النكتة 

كان شاع أنى أخامم الأستاذ الدکتور طه حسين » فكتبت 
فى امجوم عليه مقالات كان لها وقع” حسن” أو مىء عند قراء 

















اللقة"المزبية » واطاع الأستاذ مود بسيونى على بعض تلك 
القالات فانزعج أشد الانزعاج وسی الصلح بينى وبين اللدكتور طه 


ف عفل يود حغتره" الممداء وكبار الأسائذة بكليات الجامعة 
السرية فهال تمرفّت زا الم للم أو اليمون ؟ 

تلقنت اناج بتوجمین لضياع فرصة أمينة هى فرصة الجدل 
حول الذاهب الأدبية ء فهل فيك من يتفضل بالسماية یی وبين 
الدکتور طه حسين لأرجع إلى مصاولته من جديد ؟ 

کان بينى وبين الدكور طه ود" وئیق » ولكن رعية ذلك 
الود لم تنفع الأدب بشیء ؛ لان کل ما يصدر عنه كان بقع من 
نفسى موقع القبول» فلما ار على" وغضبت عليه أتيت فى مصاولته 
بالأعاجيب » فن ذا الذى يتفضل فيفسد ما بينى ويبنه لأجد الوقود 
لسنان قلی ؟ ألبس فیک دساس ظريف ينقل إليه نی اغتبته من 
فوق منب ركلية الآداب ؟ 

أتقوا الله وأفسدوا نی وينه وبين سار الأساتذة لتسمعوا 
رر الق الى تمرفون ! وهل فيكم من بنکر أن مموعة 
: البلاغة منم الأخاثر الأدبية ؟ فمل كان عکن أت 
الأدب بتلك الجموعة النفيسة لو اعتدل اليزان قصار على" 
ابن أنى طالب أول خليفة أو نی خليفة بعد الرسول ؟ 

إن غيظ ابن أبى طالب على أهله وزمانه هو الذى أرّث 











هه ارس 





فى صدره نیرآ الحقد على الدنيا والناس فزفر بتاك انمطب الروائع 
التى غالبت الدهى وسابرت الزمان 

وما هى الظروف التى خلنت مواهب الشيخ مد عبده ؟ 

هى ظروت الفوضی الاجماعية فى انتقال الأزهى من حال 
إلى أحوال : بوم كان تدريس الملوم الحديئة موضح خلاف » ويوم 
كان الفول بتروية لأرض ياتى ألف اعتراض 

والشيخ ال رای من أ كابر هذا الزمن ؛ ولكنه سیذهب يمد 
عمر طویل بلا ناريخ طويل » لأن يشة الا قد صلحت 
واستنارت فل :مد حتاج إلى مساح يتشرف بمدوان الاشطهاد 

فان أراد الأزهس ون أن يكون لشيخهم ناريخ طو بل فلیتکاقوا 
النفلة عن مطالب العصر الحديث ليجد شيخهم فرصة الدعوة إلى 
اعتناق مذاهب التفكير فى الیل الجديد 

آرجوک للدرة ااثانية أو الثالشة أن تذکروا نی لمت من 
أنصار الفوضى الاجماعية » وها أن مورخ لظاهرة من الثلواهس 
الأدبية والفلسفية » وااؤرخ غير مسثول عن حوادث الثارخ 

وک تنيت السلامة من مكاره لفوفی الى تثور فى صدری 
والتى قضت بان يكون ميدان قتال بين اللاك والشیاطبن 

فى صدرى أنون يأخذ وقوده مرت الأحلام والأوهام 
والحقائق والأباطيل » ثم يفول ىكل ظة : هل من علو يد ؟ 

وهذا الأنون يفرض عل ٤‏ أحيا أن ألقم فم الشره الأ کول 
ب كداس من الآراء به الحعلب المعاوب لنسكت عنى لملة 
أو تین »كا بقدم الأعرابى لنارهالوقدة أ كداساً من المظام 
والتراب ! ويشهد الله ی أ كره أشد الكره بمض ما يصدر عن 
قلى » ولكن ماذا أسنع وفى صدرى ار تأ كل الحجر والطوب 
حين يعييها أن جد الوقود السا من جذوع الشجر والنخيل ؟ 
ولكنى أتمز ى كلا ذكرت الحكة التى تقول : «لو أنصف الناس 
استراحالقاضى 6 . فشیو ع المظالم بين الناس هو الدى خلق الثروة 
النشريمية » وهو الذى قفی أن يكون فى الدنيا قضاة ومفتون 
اموق ولو سل الجتمع من الاضطراب لأغلقت ام + ول ببق 
أمام الأستاذ لطلى جمة إلا الفرار إلى الريف ليأخذ قوت ما تخرج 
الأرض بجهاد الفأس والحراث » وومثذ ع م الأدب من خطبة 
نفيسة بحاورنی بها فى الدرج ال كبر بكلية الآداب » وتحرمون 
کلف الرفق فى التسفيق له بنیر حق ! 








لوأنسف الناس واستراح الفاضى للت الدنيا من الؤلفات 
النفيسة ای صدرت عن الرومان والمرب والفرنسيين فى أسول 
التشريع . لو نصف الناس واستراح القاضى للات انیا من ال دب 
الرائع الذى صدر عن رجال الأخلاق من الدين ممم أخبارهم 
ودرسم آرم مع منصور فهمى ومسطق عبدالرازق وأجدأمين. 
أو أنصف الناس لمات سقراط غير مسموم » ول تقرأ الوثيقة 
الأدبية الرائمة التى جاد يها قم أفلاطون » والتى فتنت لاصائین 
حين قرأها پترجة کوزان فنظمها بقصيد رائع يفتت الجلاميد . 

لو أنسف الناس ”يمنا نفثات ابن مسكويه فى أدب 
السدیق . لو أنسف الناس لشاع على الأدب حف ثقيس هو 
أشمار أنى الملاء فى تقد أخلاق اتلکام والقشاة والفقهاء . 
لو أنصف الناس لأرمن هابيل شر قابيل فلم يصنع التثال الرائع 
الذي تراه فى متحف (البثىباليه) فى بإريس. لو أنصف الناس یرم 
لدب قسائد ان الروى فى تشریخ ثائرة الحقد والبنشام . 
لو أنصفت الطبيمة حرمت الإنسانية من عبقرية باستور فى حرب. 
الجرائم .لو أنسف المتمع لأمن بعض الرجال شر الاغتراب 
وهو قُرسةبليقظلة الول . ولو أنسفت' ليلى - عفا اب عن 
ليل "لمت نفثات الجنون القديم والجنون الجديد 

أن أ کرہ الفوضى لأنها کدرت حیاتی » ولأنها جملت 
ضدری ميداناً لاسطراع المدى والشلال» ومع ذلك أجد المزاء » 
حين آشاء 

فبفضل الفوضى فى تقسم الحظلوظ نشأت مذاهب أدبية 
وفلسفية واقتصادية سنمت ما صنمت فى توجيه الأذهان والمقول 
بالشرق والثرب . وبفضل الفوضى فى توزيع المالك كانت الحروب 
ای ساغت عاتم الأبطال . وبفضل الفوضی فى تكوبن مدرس 
اللغة المربية قام النزاع بين الأزهس ودار الملوم والجاممة الصرية » 
وهو زاع مود المواقب » وسیژنی تاره بمد حين . وبفضل 
الفوضى فى تصور الناية السياسية للأم المربية والإسلامية 
"خلیعت عبقرات الكو أكى وجالادین وتمد عبده ومسا قكامل 
وسمد زغلول . وبفضل الفوضى فى فهم الذاية الأدبية كان الصراع 
يهن أنصار القديم وأنصار الجديد . وبفشل الفوضی فى أحوال 
الج وكان التنوبع الطريف بين الر بيع والصيف وانریف والشتاء . 
وبفضل الفوضى فى الأخلاق والمقائد كان ا جال الرموق فى تزيين 








EA ازساة‎ 


الوجود بالحرب بين الفجور والمفاف والكفر والاعان . وبفضل 
الفوضی فى مدید الآراء كانت الناظرات اثتى تنظمها الماهد 
والأندية والجميات . ویفل الفوضی فى فهم الناية السحيحة 
لسار الانسانية كان التزاع بين الدیانات » وکال الصراع بين 
الذاهب الختلفة فى این الواحد » وتلك فتن" جوامح نشأت عنما 
آداب وفنون لا ينكرها إلا غافل أو جهول 

مما نلطفت وزارة المارف المراقية فدعتنی لتدريس الأدب 
المربى بدار العمینالمالية فى بغداد » سألت عن مبلغ بنداد من 
الحضارة فقيل لى ]نها تشبه طنطا » لزعت آشد ال مزع » لأن 
طنطا يقل" فا الصراع بين الذاهب والاراء » وان كانت عامرة 
بالقصور والتئزهات » وه البلد الوحيد الدى لا أييت فيه حين 
أمضى إليه لممة رسمية 

ودخلت بغداد فرأيتها أقل من طنطا فى الحشارة والعمران» 
ولوشئت لقلت إن أصغر شار ع فى طنطا أجل من أ كبر شارع 
... وكذلك أحسست قسوة الوحشة حين د خلت عاصعة 
المراق » ولولا الحوف من غضب 3 المقيدة الأدبية » رجت 
فى السيارة التى أقلننى إلى هناك 

وبمد بومين اثنين رأيت أن بغداد البدوية غير لطا الحضررية 

فى طنطا شوارع عريضة وقصور شوامخ+ ولبکن سكانها 
لا يمرفون السراع الجيل بين الذاهب والآراء » لأنبا مدينة 
مصرية معيمة بقل فبا الأجانب » ويكثر فبا اثتلاف الأذواق » 
وهو باب من السكون وانلود 

أما شاد الجافية التى لا تمرف الحشارة فى غير شار ع واحد 
فهی مشطرب عريض لاختلاف الذاهب والشارب والأذواق» 
فيها عصبيات عربية وفارسية وهندية وكرديه ويهودية » وفيا 
جاليات فرنسية واتجليزية وأصيكية » وفها على جفوتما بقايا من 
الحشارات الختلفات » وفها آلف حال ومحال لاضطرام الأذواق 
والأحاسيس 

وكذلك ألقيت نفسى فى ضرام بنداد فكتبت فى حو تسمة 
آشهر فا من السفحات نشرتمنها مانشرت وطویت ما طویت 

فى طنطا الحضرية یمیش شمب" واحد » وف بداد البدوية 





فى بنداد 


تميش شموب » ومن الاختلاف والائتلاف يحيا الأدب ارفیم 
لیس فى بنداد كلها قصر يشبه أسر قصر من قصور حاضرة 
« الفريية » ولکن بنداد فما جرائد وعلات وأندية لا تمرنها 





حاضرة 3 الثريية » لن المدوء فى طنطا جز عما قدر عليه القلق 
فى بنداد . وكذلك فهمت أن لدب بزدهی فى عصور الفوضى 
الاجباعية ونى أقطار الفوضى الاجتياعية » بدلیل‌ازدهارء فى القاهرة 
وبنداد وإريس ولندن وبرلين » على شرط أن تفع الفوضى فى قوم 
أحماء » لا بقلقهم الاضطراب » وإها يزبدثم قوة إلى قوةومضاء 
إلى مضاء ٠‏ مدای فى الشواطی" الصرية؟ ألم تسمموا أن 
دل الدين انق تفقت كلهم على أنها من الأرجاس ؟ ألم روا حيرة 

شيخ الأزهى فى خليص سمة مصر من مام تلك الشواطى” 0 

لا جدال فى أن شواطثنا فى السیف تل الفوضى الاجماعية 
أعنف ثيل » فعى مضطر نب" طويل عرریض تشور حوله الآراء 
فى الإسكندرية وبور سميد ودمياط » وعند" شاه حتى يصل 
إلى بحيرة القساح » ثم تنتقل عدواه إلى جامات مصر الجديدة 
والمادى وحلوان 

یتظر الرجل الؤمن إلى هذه الشواطىم نظرة خطوفة ‏ ثم 
هتف ؛ اللم أن هذا منکر" لا يرضيك ! وأقول وأنا صادق 
ی أنظر إلى شواطئنا أحيانا بمين الغشب والقت ؛ ولكن هذه 
ألعوآطى# ا[ الجرمة خلت فنا جديدا فى اللغة المربية هو « أدب 
الشؤاطن! »۰ ) فد ألقت” فيه كتابا سأنشرء بوم أطمئن إلى 
أن الور يهم أن ارخ غير مسثول عن حوادث القارخ . 

وبوم 'ينشر هذا الكتاب ستمرفون أن مصر دانت الأدب 
المبى بثروة طريقة من تشريح المواطف والأهواء » وسترون 
الراب حين تمرفون أن تلك الشواطىء أنطقت رجال الدين 
أنقسمم قوال هى من عيون الأدب الرفيع 

كان الأستاذ الأ كبر قد انفق مع سعادة حامد باشا الشواربى 
على خصيص جزء من شاطىء الأسكندرية للنساء بلغة العصر 
القديم » أو السيدات بلثة المصر الحديث » وتسامع رجال الأزهس 
يذلك فأمطروا شيخهم الكبير وابلاً من برقيات الثناء 

ثم ماذا ؟ ثم آصد الشاطى” النسوى إعداداً حتف وأزيلت 
منه القهوات ال ضرّمة التى مجمع من الأشربة ما نمرف وما يهل 

ثم مانا ثم ماذا؟ 

ثم شاع أنهجام خاص” *بالمجال فل قبل عليه ستولا سشوته 
ولا بنت” ولا بون » ورقمت أسواره بمد بومين اثنين ؟ 

لا تظنونى خلقت” هذه النكتة » فا هی الا واقمةوقمت » 








و أزسالة 





وا حواش وذبول ستمامون أنباءها بعد حين 

حياة الشواطى” إفك وسفاهة وضلال » ولكن الأدبيستفيد 
م نكل شىء لن مبمة الأدب هى الوصف والشرح والقمايز 
وحياة الشواطى” تملاه نوقود راثم جزيل 

الشواطی" كلها منم ؛ ولولا الحوف من بنى الحاسدين 
والحاقدين لقلت إن الثم لا تاه مرن بريق يزلل اقلوب 
والأذواق والمقول » ومن هذه الزازلة تکون الرجفة الى تثيد 
شياطين الشمر والخيال . والشواطى” الصرية لها سوابة بق فى ارخ 
الأدب العربى . وقد وقمت تلك السوابق فوق أرض مقدسة 
تمطر ثراها بأقدام الرسول. هل تمرفون ما أعنى ومن أعنى؟ عند 
عمر بن أبى ربيعة وعند الشریث الرضى » وها شاعران جملا 
مواسم الج معام صبابة ومدارج فتون 

عمر بن أبى ربيعة فاجر بحسب الاسطلاح» وهيامه بزائرات 
مكة هيام أثيم » ولكن أشمار ذلك الفاجر صارت من ذخاثر 
الأدب الم . وقد شرفت وغ بت حتى قهرت بمض ا اسنات 
الأوربية على إفراد أشماره بدرس خاص 








كان يقال : ماعيمى الله بشمر کش مار شمی بير 
تمر بن ألى ربيمة 
وهذا حق ؟ فهل تضمنون أن برفع اعه من مطبوعات 
وزارة المارف ؟ وكيف وهو من الذبن ستحفظ أقدارثم فى کتاب 
3 أعلام الإسلام » بدراسة يقدمبا الأستاذ عباس المقاد ؟ 
وتسممون ىكل بوم أن مصر تحارب ار لأنها فى طليمة 
الم الإسلامية » ولکن رجال الأدب فى مصر لن يستطيموا 
غض النظر عن « ریات أبى نواس » لأن الأدب وان تفر 
فى بعض تواحیه له سلطا قهار لا ينكر جبروته غير الأغبياء ! 
أنا أبنض الفوضى أشد البنض » وأرجو الله فى کل وقت 
أن يحفظ عل“ نممة السلامة من مكايد الشياطين » ولكنى 
أؤرخ الأدب » والؤرخ لا بسداق إلا إن تنامى منافمه الذاتية > 
ونظر فى الحوادث بلا غرض » والتزاهة عن الفرض هی التى 
تقفنى هذا الوقف الشائك فأسجل على نقی القول بأن الأدب 
لا بزو :إلا فى عصور الفوضی الاجماعية » وهو قول یمرضتی 
لقوارص الاغتياب والتجرخ 
ولكن ماذا أسنع ونم دعوتموق لواجمة النطق 








والمقل 





قوق منيركفية الآداب بين شباب وكهول لا یفام الرجل الحازم 


بتي الصراحة والسدق؟ 
أحب أن أعرف كيف يليش السهم الذى صوبته إلى صدر 
الباطل هذه الكلات الى شقيت شقيت فى محررها ليلتين طويلنين ؟ 


أحب أن أعرف كيف بشیح الرجل الصادق ف هند اللاد؟ أحي 
آن آعزق كك يال خصمى أسواتم بعد هذه البينات » وعلى 
شوه هذه الکهراء ؟ ل أن سول وجول کف شا وك أن 
کنو له أو عليه كين د شمه فا أملك من القدرة غير صرير ال 
ومد الوجدان . ولكن » ما الذى يستطيع أن يقول ؟ 

أيقول : إن النظام أفضل من الاضطراب » ون الأب 
الدى يسدر عن المالة الأولى أفضل من الأدب الذى يصدر عن 
الحالة اثثانية ؟ 

آمنت وصداقت ١‏ ولكن هل يستطيع القول بأن النظام 
سدر عنه أدب رفيع ؟ وما حاجة الناس إلى الأدب حين يميشون 
نام وأمان ؟ وهل للا منين أدب وم يميشون فى غيبوبة بفضل 
ألراحة والاطمثنان ؟ 

لد جتنا ي جاءة الكتوين بالدنيا ولناس » ولیس 
لسوانا غير الأحادهأ: لولدم الناعمين ببدآت الیل | 

عتّا يسدر قلق النكر وانزعاج البال » وها مسدر يقظة 
الرأىوا المقل. فا بال قوم يتوهمون أنهم قادرون على مساورة الشمر 
والميال وم يشاركون الأموات ى 2 والاظمثنان؟ عنا يصدر 
الإحساس بادنیا والوجود » لأننا أشقياء بادنیا والوجود » 
فا بال قوم یتوهمون القدرة على اقتحام جحم لدب وم بقضل 
نسم النظام سعداء ؟ عنا يسدر الأدب السحیح» لأا ام » 
وهل يحس وخز الألم غير من يملك عناصر المافية ؟ 

من أتم »نع الفكر والمقل » » أيها الوادعون فى ظل الأمن 
الكفول برطاية القوانين ؟ أن أشبه بالأطفال الذين يميشون 
فى ظلال ما ورثوا عن الآباء والأجداد » ولن نحسوا من الدنيا 
أ کتر ما بعس هؤلاء » أما حن فق د كتب علينا أن نميش بحس 
ميهف وذوق مشنوب » بقضل البلاء بإلدنيا والناس » والفرق 
يبننا وبیتک أبمد مما تظنون ».ربا الاطمثنان إلى الوم الاوع 
إن صح للمريض بامیام أن يندع بإلسراب ! 

النظام قزار » والاشطراب حركة » والحركة أدل على الحياة 
من السكون » جملنی الله ولا من الأحياء ۱ زک ببارك 








رسا 


أفانين 


5 5 
أثر الايحاء فى جل التفاؤل 
للاستاذ على الجندى 
ت 1 > 
ويڪ 

آوردا فىمقال سابق أمثلة للاحاء الذانء كانت سبباً فى رداء 
التشاؤم عن أسحابها » وجلب التفال إلهم 

وسبيلنا فى هذا القال أن نسوق شواهد طريفة للاحاء 
الخارجى » أى إيحاء الإنسان إلى غيره 

وطرافة هذه الشواهد أن جلها بل كلها وقمت عفو البديبة 
ومسارقة الخاطر ۱ ولولا ذلك ما كان لما هذا الأثر الذى يشبه 
فمل السحر | لأن حیء الإيحاء فى وقته آشبه بممالجة الرض إبإن 
طروئه . هذا إلى أن ذلك يطبمه بطابع الإلمام الملوى والنفحات 
اللدنية | ويجمل له وقع البنشریات ال تقر ج عنبينا تجوت 
الثيوب فى الحين بمد المين ۱ 

وطبيى أن هؤلاء السحرة أو الق ددع الأستم- ان 
استطاعوا أن يتلسّبوا بإلنفوس » فارو‌ها النحوس سمودا » 
والسواد بياس ! واستنقنوها من الفلق والشك والارغاض » 
لم يكونوا إلاجاعة من أهل اللسن والبيان ! ومن أقدر من أهل 
لسن والبيان على قلب الحقائق والعصرف فى أهواء النفوس ؟ 
وإن من البيان لسحرا ! 

بل الق أن البلاغة وحدها لا تغنى غناءها فى هذه الواقف 
العضايقة » مالم تسمدها شدة المارضة ودقة الفطنة وحسن التق 
وبراعة الاحتجاج وقوة السلیل 

وستذ کر هذه الشواهد فبا یل ميتبة بحسب الزمن قدر 
الاستطاعة : 

۱ - بى عبد اللك بن موان باب من أبواب السجد 
الأقمى ببیت القدس » وبنى الحجاج باب إلى جنبه » فتزات 





صاعقة فأحرقت ياب عبد اللك » فتطیر بذلك وش عليه 1 فبلغ 


(۱) الثل الا ۱۲۷ 


۹۱ 





ذلك الحجاج فكتب إليه : بل ىكذا وكذا » فلن أمير الؤمنين 
أن الله تقل منه | وما مثلی ومثله الا کابنی آدم إذ قربا قربا » 
فقيل من أحدما ولم تقبل من الاخر 
فلما وقف عبد اللك على الكتاب سری عنه واستبشر 
قال صاحب الئل السائر : وهذا معنى غريب استخرجه 
الحجاج من القرآن الكريم » ويكنى الحجاج من فطانة الفكرة 
أن ورج نل لخاد لاستخراج مثل ذلك 
خرج النصور المبامى إلى قتال أبى يزيد انلارجی 
ا يه عد 
فاخذه بمضهم فسحه وقال : 
فالتت‌عصاهاواستفر مپاالتوی ‏ کا قر" عیتاً بلایاب السافر 
فشحك التصور وقال : م لا قات : ی مومی مسا ؟ 
فقال الرجل : با أمير الؤمنين » الد 2 
إشاداٹ التأدبين » وکام أمير الؤمنين با أنزل الله على النى من 
كلام رب المالین 
قكان الأ على ما ذكر » فأخذ الحصن وت الظفر للمنسور 
هعد امون ”خالا بن بزيد بن "يد ولاية الوصل » 
قر اد ييمض الدروب فاندق اللواء ! فاغتم خالد بذلك وتطير 
منه | فقال أو الشمقمق : 
ما كان مشق اللواء لطیرتر ‏ ضی‌ولاسوهیکونسجلا 
لکن" هذا السود آشتف عنته 
کی ر الولاية » فاستقل" الوأسلا 
ففرح خالد ! وكتب صاحب البرید بذاك إلى الأمون » فزاده 
ديار ربيمة » وأعطى خالل أبا الشمقمق عشرة آلاف درم 
غ = كان النصور( بن أبى عام الأندلسى إذا سار لغزوة » 
ول يسر" إلى الفزوة إلا من الجامع 
فاتفق أنه فى بعض حركاته لامزو » توجه إلى الجامع لمقد 
اللواء» فاجتمع عند القضاة والملماء وأرباب الدولة » ورفع حامل 
اللواء اللواء ء فصدم ثريا من قنادیل السجد فانكسرت على اللواء» 
وانسكب عليه با ! فتطير الحاضرون من ذلك » وتغير وجه 
النسور ! 
(0) السدة ( ۱ س 4۰ ) 
(۲) رات الأوراق ( + س ۱۰۳) 


با عنده من 


عقد لواءه بجامع قرطبة 





ين اس 





فقام رجل وقال : أبشر يا أمير الؤمنين بدَرَاة هيّنة وغيبة 
سار | فقد بانت أعلامك الثررياء وسقاها الله من شجرة مباركة | 


فاستحسن النصور ذلك : كانت هذه النزوة من أبرك 









النزوات 1 
ه - كان سيف الدوك”” 

كبيرة عجبية الصنع ( ينا ارق 

فتكام التاس فى ذلك وأ 
آیقیح فى الميمة اذل وكشملمن'دهيّها يشمل 
واا اقنی ”فرت ال نمر با ال 


تضبق بشخسك أرجارها 
وکین تقوم على راحقر 
فلا تتکرن" لما صرعة 
ولو بلغ الناس ما نت 


ور کش فالواحد الجحفل 
كأن السحاب شا أل 
فن فرح النفس ما یقتل 
تانتهمو حولك الأرجل 





ولا أت بتطنیها . شیم بانك لا ترخسل 
فا اعتمد الله تقويضها ۳ يما تقل 





فا الماندون وما أ اوا 
مو يطلبون فن أدركوا ؟ 
وثم یتمنوان ما یشهون 
+ - كان أبو إسحاق7© ابراهيم ان ال لبحتری بون 
عند أبى السك كافور الا خشیدی » فدخل عليه الفضل بن عباس 
فقال : أدام الله أيام سید الأسعاذ ( بخفض أيام وحقها التسب) 
فتبسمكافور إلى أبى إحاق البحترى ! فقال مر نجلا : 
لا خرو إن غن الدای لسیدنا ‏ وغص من هيبة بای والهر 
فل سيدنا حالت مهابته بين البليغ وبين القول با حمر 
فان يكن خن الأيام مندهش من شدةالموفلامن قلة البمر 
فقد تفاءلت فى هذا لسيدنا والفأل مأثرة عن سيد البشر 
وأن دولته صغو بلا كدر 
+ كان لمضد الدوة7“ أحد الرژساء ابن خلع عليه 


خلمة سنية » و رکب إلى منزله - والناس بین يديه فمثرت °2 يه 


وما الحاسدون وما قوكلوا 
وم پکذون افايب ؟ 
وس دوه جلك القبل 





بأن امه خنش بلا نسب 





(4) غير مضد الدولة بن ,وه 
() ممجم الأدباء ( ۱۷ 451 








فرسه فسقط من فوقها » ثم ركبا ثانية من ساعته » فلهج 
اناس بلقول فى الطيرة » فقال الوجیه(؟ الشاعر 

لا تمذل الفرس ای عترت" . بك أمس قبل سماعك المثارا 
قلت مقالاً لو علت" به ل توما لوم ولا جرا" : 


نا رأى الأملاك أن" على سرجی فى أعلى الورى تدارا 
رفست" يدى حتی تقبّلها ‏ شقا بها فهوت يدى الأخرى 


۸ کان" الساطان حسن الناصرى الصری يديد أن أن بسى 
لمدرسته ( مسجد السلعلان حسن ) أربع منائر . فما بوت ثلاث 
مها سقطت النارة التى على اباب » فهلك تحتها ثلاثماثة من الأيقام 
الذين كانوا يقرءون القرآن وغيرم من الناس 1 

فتحدث الناس أن هذا نذر بزوال الدولة | فتال فى ذلك 
الشیخ بهاء دين السیک : 
تلك الحجارة لم تنقض" بل هبعلت" 
من خشية الله » لا للشمف وال 
وناب ساطانبا فاستوحشت فرمت" 
بنتشها وی فى القلب "متيل 
لا يتزب«البؤس» بعد /اليوم مدرسة 
شيت بنیانها للم والسل 
ودمت حتى تری الدنيا بها امتلأت؟ 
علا » فليس عصر غسير مشتثل 
وما بتصل بهذا وإن لم يكن منه أن الناجى دخل على 
ابن الروى ؛ وهو ينم قسيدة فى مدح ألى المباس الرندی ومبنئه 
بان واه » وكان أول القصيدة : 
ثمس” وبدرث ولدا كوكبا أقسمت لله لقد نبا 
فقال الناجم : لو تفاءلت لأبى المباس بسبمة من الوك لأن 
ممكوس أبى المباس : أبو السابع » لجاء المنى طريفاً | فقال 
ابن الروى : 
(۱) سل ذلك قول ابن حيوس فى مود بن نصر وقد زلت توا 


بزل » والفلك الدوار خادمه 
إلى علاك قل تبث قوامه 


وإنما ابن الأملاك ساجدة 
(۲) قتع الماء : الفطيمة . ويضسها : القول الفاحش . وکلاها ثبل 
(۴) زع الآداب (؟ س ۸ ) 





AF ارس‎ 





فى بوم سبت من يتابر من عام منصرم مح ركت عاطفة مکنولة 
فإذا هى نضطرم + وإذا ظرفها الطارى” يطبع آربمة عشر عا 
من حياتى بطابع خاص . كانت الماطفة فى غضونها مودة غسب» 
اشتدت حیت وفترت أحيانا » وتغاوتت درجاتها بتفاوت الظروف 
لكنها بقيت مودة يفذيها ميل وألفة وجیل وخرفان ؛ حتى 
كان بوم السبت » الت الماطفة شيا آخر بدأ غبطة یکتتفها 
ذهول واستسلام ثم تنبه القلب إلى زائرجديد لايمرف الاستئذان 
واستقر بين الارع شىء نسيت على مر الأيام امه » فأحسست 
اليوم فمله » وكان جار » أطاركل ثىء من لب ونوم » وبسط 
على نفسى الحادثة سلطانه » فاضطربت واشطرمت ؛ ول تك تدين 
من قبل لسلطان كهذا يشبه البّحران 

ومشت بين السبت والسبت سبعة أيام » أزمت فبا الفراش 





كنسه ) لا زايا تلا 
إذا همع وبا أا 
لا کب ال" ولا خا 


وقد تفاءلت” له زاجر" 
ی تأسلت" له حي 
يسوغها سکس أب سابع 








بل ذاك فال" شامن" سبمة مثل الصقور استشرفت صيقها 
يأنون من مسلب في ماجد و ابد تي 
وقد أل میم له واحسرة فتنظرم ستة با 
قاض قا تا اا یه 
حتی أراء جالکا ينهم أجل من رض و یوم نکبکبا 


كالبدر وافى الأرض من وره بين بجوم سبمة فاحنتتی 
ولبشكر اج عن هذه فإنها من بعش ما رل 
سي المت آغ | رل" أشكر ما أسدى وما سيا 
هذه الشواهد وما قبلها ندل دلالة وانعة على أن التفاؤل 
والتشاژم من عمل الإنسان نفسه » وأن الساب عرض التطير 
يستطيع بقوة الإرادة » واسطاع ارجا » والنظر إلى الحوادث 
بمنظار أبيض وهاج» فى ظل الثقة بلله وبشاشة الإعان» أن یبا 
منه |٤‏ ناما » ولله اثللق والاأص . على الجندك 
الفیم الثابت ( هامش شرح الفصل لزخشری ) 






بومين » وعدت ثلاثة » وحرت فى بقیتپا بين الببت والكتب + 
تارة آل » وتارة أتنم » وطوراً تفترستى کا 
ضمفاً ؛ ولا أملك أن أرفع قا جفتاً ..آماطبی الذی يبال 
فى حیاتی آحد » تفانی هذه الرة » فكففت عن أن أ کون 
ما کنت 

كنت أحب الوحدة » والظلام الى لا يقربه انلفاش » 
لأنه تضيئه التأملات . وكنت أوزع مودتی على غير واحد من 
بنى البشر » وأحس اليل الجامح إلى غير واحدة من بناتهم . فل 
أعرف فى التوزبع غير القسطاس . وكنت أب أحيا كيف 
أحب الناس هذا الب العادل » وكيف أتحرر إلى هذا الحد من 
سلطان التحيز والتحامل » لكنى هذه الرة قد اضطرب ميزالى » 
فإذا بى أميل إلى ناحيتهكل الیل » وإذا تلك الى رجحت كما 
من دون أن تم » وتستجوذای على عفلم جرى فى على 
اشا لوزشاءت » وهی بعد لم تشأ ول تدرر . بل قل : ]نپا ندری 
ولکن لا تدرك . وكيف ندرك وهی تمبث » والأص عندى جد 
وى ,تلهي» وا جل حزين ؟ 

ما با تا !/إلشباب الذى ترفلين فى غفلته » وتخطرین 
فى روعته + وتر فيه نظراتك واهنة » فتسمى مع هذا إسهام 
السپم ؛ ثم لاشیه فى ذهنك غير الفراغ » وکل شیم يشطرب به 
ذهنى » ویدی » ويتام .. 

أأحسست دف» الإيهان فى راحتی حين احتوت راحتك 
الدافثة بدم الشباب ؟ 

إذن فدعينى أذ کر لك یا فتاتی بمض الذى بی : آحباك حا 
خالط كل حوامی » فا بد؟ على ذ کر منك » وأنت على می 
ومسمع منى 

رعاث ید مائل لمينى » عاضر فى ذهنى » فألا فى الحياة 
أعيش بك وأنساق يإرادتك . أكون مع الناس جیا ىكل 
مان »ولا کون إلا ملك ... النيطة الى تطنى على مسدرها 
أت ؛ والألم اذى سبد كيانى مبمثه أنت . والشاعى على اختلافها 
تنناوبنى مناك ولا أملك أن أشمر لنقسى وبإرادق 

أنحبين با فتاتى أن أصارحك با ساورنی ليلة أمس ؟ ات 
نظرتك الواهنة التى خلتك توترینی مها نظرة للجميع » فعى 
من هذه الناحية عادلة وهی ما خلاها ظالمة خادعة 














ET‏ السواء . ولا يلك الرء ألا یکترث لك 

تن ولابندی يلفت النظر . وقد تمرين بالأثوف 
بك الألوف مس الکرام . لکن 
» فان كل الفتنة » ولا بد من الوقوف 














عندك والتأمل فيك ليملةك من يشاء ومن تشائین؛ وبأسره منك 
إلى الأبد تلك النظرة الوأهنة ؛ وا بنسامة الحائرة » والوجه الى 








لا يمتاز بشىء فى تفاصیله ولكنه فى جلته وحدة أخاذة 

ما قولك با فتنی فيمن ظل أربمة عشر عاماً على رأ واحد 
فيك » ومیل واحد تحوك؛ و کنت فى خلاها طفلة فى الماشرة » 
وزعرة فى الرابعة عشرة ؛ وثمرة شهية فى المشرين » فا فكر 
فى غير الحدب عليك » واسئنشاق عبيرك ؛ والتطلع إليك . لكنه 

كانت زهسنك تفر ری باقطفٍ » لكنه كان فيك ما برد 
الأيدى عنك . وكانت ثمرتك نانعة عبية » لكا كانت ار 
الحرمة , ع ا المفاف الذى ينبعث من 
كيانك طهر وبراءة 

ثم سدوت نوما إلى قلى نظرتگ المهودة وفيا 
ممهود » ومعها حاشية طيمة من الشحك آلواهن آلب نله 
الحياء . وألفينك فى لي مرحة قد وسع فهمك منازی 
الکلام » ودقت إجالإنك علها 

ثم ظللت جبينك المالى غمامة فأطرقت برأسك » واحتوتك 
كاب وخفت صوتك » وكان سكون طال عليه الزمن أو قصر 
لا ندری » أو على الأقل لا أدرى 

واحتوت راحتك راحتى فإذاهها شملتان » وحاولت أن أحدق 
فى عينيك فل ترفميهما إلى" » وألقيت عليك كلة من عقو الساعة 
فلم تردى على" ۲ 

ولبثنا هنپة على هذه الحال من السمت فاذا نحن نتساءل 
مما : هل أسأت إليك ؟! 

وكيت تميثيتى يا فتاتى وقد آشمرتی المناء ای كنت 
آحوم حوله یام الشباب ولا أثاله ء حتى كان وم السبت من 
ينابر من عام منصرم نفلفتنی خلت آخریدن لك الوجود 


(م.د) 














رکو 


ینت 45۱۷و 





الاعة ۲ رج د ۹ سار 
ویر یه رارم رة إمنا شب بأسها فة اساعلنا 


هالا مایمن 


مهف( 


الرراياى ای ترش فى سین سر درت 
7 غ یسيا اغرى إلا 2 5 
یں ت ۰ أسابج عا بدك 








ازسالة 0 








نپشت للقاله وقد أقبل على هاشا ییا » وصافته شاكرا له 
نحيته عيبا علها بأحسن منها » وجلست وجلس وهو عمد 
الظروف الت جمت بيننا فى القرية على غير اننظار 

, وکان بعل أنى لا تتاح لى فرصة للمجىء إلى القرية إلا اغتنمتها 
فال بالحديث إلى ذلك المنى » وأخذ ییدی" وميد فى بيان مبلغ 
کرهه للقرية » وهو ان برى أباغ من أن يقول إنه یکرهها بقدر 
ما أحها ؛ وإنما يجىء الما مضطرا فى بعض عمله ثم يغادرها 
بأسرع ما يستطييع 

ولا كنت أنهم الملة الحقيقية لك الكراهية لم أشأ 
أن أناقشه فبا أبداه من غيرها من الملل الزائغة » بل لقد فقل على" 
كلامه وأنكرت ما يفيض به من تکلف سخيف وما ينطوي علية 

ورأبته يالغ فى الحذر على ملابسه أن يملق بها تیاب 
فهو الاك عسحه عنها بمنديله بين آونة وأخرى لایعل ذلك ولا يفتر 
عنه ؛ وكيف بطيق أن برى الغبار على حلته ( الإفرجية) » واه 
ليزهى أ كير الزهو بآن بخطر فيهأ على أعين الناس فى القرية 
یذ کرم بها كيف أنه أسبح ذلك 3 الأفندى » الوجيه الذى 
لا بقل فى وجاهته وعفلمته شأ عن سراة القرية ووجوهها . 
ولمل هذا الظهر الذى یج له نفسه هو وخده الذى يجمله يطيق 
البقاء بوم أو بمض بوم فى تلك الفرية 

وقطع علينا الحديث قدوم شيخ أربى فيا قدرت على الستين 
یت وا ی عصا غليظة » ويكاد من الضمف لا تقوى على له رجلاه » 
وم يكن ذلك الشيخ اللهدم إلا والد ذلك الأفندى الوجيه ؟ 
ومبضت أستقبله مظهرا 4 حفاوتی به ؛ بت أن أرى ابنه يقف 
متثاقلاً متباطتاً؛ وأستد الرجل عصاه إلى أحد القاعد وم لیجلس 
على الأرض فامسکت بيده وأجلسته بمد الحاح على القمد.-- 

وأطرق الرجل لحظة » ولكنى تبنت فى عینیه کلام ؛ وضلنت 


إلى أنه براح لوجود ابنه مى فى تلك الآوئة إذ يستطيع أن 
يسممه ما برد ويشبدنى على قوله ویشتی شكواء ؛ وزدت ولو 
من ذلك إا رأيته من اشطراب وغيظ على لامح ابنه الوجيه . 

وتنبد الرجل تنبدة طويلة ثم انطلق يتحدث وا يكن حدیثه 
إلا شكاة ضنرة موجمة من هذا الذى أنفق عليه الرجل ماله جيماً 
حتى سار إلى ما سار إليه . وذكر لى فبا ذكر والدموع تبلل 
يته البيضاء » أنه ذهب إلى يبت ابنه فى الدينة فأنكر الان 
وجوده هناك » فذهب أبوه يطلبه فى مقر عمله فدله عليه بعض 
الخدم » فانتحى به الابن جانب" وهو يحاول کنان غيظه ثم صرفه 
يمد دقائق ‏ فا كاد الرجل یباغ عتبة الحجرة حتى سمع ابنه بقول 
ثملائه ضاحكا : إن هذا الرج لكان فيا قبل مرارعاً أجيراً عند 
أسرته وإنه يطلب إحسانا ... وختفته المبرات عة ثم عاد إلى 
حديثه يسألتى : هل يكون ذلك ننيجة التربية ؟ وهل يكون 
چاو على بيع ما كان يلك فى تمليم |بنه أن يقابله با بقابله به؟ 

والتنت أطلب الجواب من الوجيه الم الذى يكره القربة 
وعياة القربةب» فهالني ماسممته من عبارات فاجرة أخذ بوجهها 
إلى ای گان سب ی نممته » دون أن يستحى » وكانت أفل 
جم ةبألسةها بأييم أنه قد سار شيخا خرف لا يؤاخذ 

وبل بى الغيقل کل با فنصحت إلى الرجل أن يرفع إلى 
القضاء دعواه » فنظر إلى" نظرة شكر ولكنه قال : يا بنى نشحك 
علينا البلد ونسمع بنا الناس ؟ لاء أا عندی أموت ماوع 
ولا بقول الناس إن ابنى نا کر للجميل > ١‏ 

وأخذت آسری عن ارجل عا آستطیع من الكلام وقد 
عزني فى هذا الوقف اللکلام كل ذلك وابنه سامت که جاد» 
ثم وعدت الشيخ أنى سأبذل قصاری جهدی من أجل راحته 
وودعته مواسيا مشفقاً 

وم ابنه بالانصراف بمده فددت إليه يدى على كره متى ؟ 
وجلست وأنا أقول: أيكون بمد ذلك غریبً أن تجهل القرى وحياة 
ساکی القرى وأن نظل وكأننا جا يننا وبين هؤلاء الساكين 
من قطيعة شمبان يميش أحدها من كد الآخر ؟ وإذا کال هذا 
شأن بعض الا بناء مع الآباء فکیف تکون ال مال فيمن لا تربطهم 
بأولئك الساکن بنوة أو قرابة ؟ دين » 





كه ازساة 


وأخير؟ يدلى الأستاذ عبد التمال السميدى دلوه نی الدلاء 
دیک للبحث عن 





وقد کتب الأستاذ فى هذا الوضو ع ثلاث ۳۹ تفوت 
۹ ۳۷و ۳۹۹ من « الرسالة » الغراء . وحن 
لا شأن لنا بالفالة الأولى من هذه القالات ء لأن الأستاذ ذهب 
يدلل فا على أننا سبوقون إلى تفسير لفظ «السقاح؟ بالمطاء 


فى الأعداد ٩‏ 


للمال: وفاته وهو يكتب تلك اثقالة أننا قد نزلنا عن هذه الدعوى 
عند ما ثبت عفدا أن الذين لوا الإمام أ المياس بذلك اللقب 
إلى ذمه ووسفه بأنه سقاكقتال . 
أما مقالتاه الثانية والثالثة فهما اللثان نمتى عناتشتما اليوم . 
وقد حاول الأستاذ فى القال الثانى آن ريفنلا قولنا إن ابآ 
م يكن سفاحاً »كا حاو فى الفال ال یبن نا كيف أخعافت 
الروايات فى لقب السفاح بين أبى المباس وعمة عبد الله ب على 


ل يقسدوأ إلى مدحه بل 


و ۰ 
ولقد كبر على الأستاذ السيدى أن نقول : 3 إا رجمنا 
ال سيرة أي تقوب كاده وساي ییات 





دزم أن سيرة أذ ى المباس ب المافة « طاغة » بسفك الدماء 
ولفد ظننت الأستاذ سيأنى فى الم بجديد فإذا به ينزو إلى 
أن المباس تلا حوادث:أوها قنلهانهبيرة غدر: وهذا قد بيت 
أنا عليه فى أول مقال نشرنه لى الثقافة فى هذا الوضوع . وثانها 
قتله أإسامة الحلال» ول أعد أن أب اناس مسثولاً عن هذا الحادث 
شخسيا » فالباعث عليه من قبيل ما نسميه الآن بهمة الخيانة 





المظمى » ولذلك ل أعتد به على أنى المباس . على أن هذا الحادث 
قد تو ى كبر أنو مس انفراسانی من غير راء . الحادث اثالت 
قتل أى الباس سلبان بن هشام بن عبد لللك بمد أن آمنه » 





وار قبع الأستاذ قسة هذا ری أقدم نبا وأعها وهو 
بخ ابن جربر الطبری لمم أن الطبرى يتتبع أخبار سلبان هذا 
بكثير من المناية والإسباب حتى سنة ۱۳۹ ثم لا بمود إلى ذکره 
مد ذلك التارخ » وسياق حديث الطبرى يفيد أن هذا الأمير قتل 





فى وقمة مرو الشاذان الى كانت سنة ۱۲۹ بين جيش ابن معاوية 
الثائربفارس وبي جيش ابن هبيرة أمير المراق؟ و إذآ يكون سلبان 
قله الزعوم على يد أبى المباس 
على أقل تقدر . وا لا یعکن أن ينسب 
من هذه الحوادث إلى أب المباس إلا حادث واحد فقط هو مقتل 
ابن هبيرة » وحتی هذا لا يندم عند تدقيق النظر توجما وتأويلاً . 
فقدكان ابن هبيرة زعب عرربياً قويا » وكان له حزب عرب عظم 


ان هام قد قارق هذه | 





پنحو أدبع سنوات 





في مدينة واسط » وکان أبو المباس يمتقد أنه برقب الأمور » 
ویثریض الدوائر لیثب وثبة ترد عليه ما ضاع منه » فرأى أن يعاجله 
قبل استفحال شأنه 

ولا م يحد الأستاذ السميدى من حوادث القتل ما يصح 
أن یه إلى لاس رأسا أخذ ينحله جرا غيره» فزعم أنه 
هو الذي قتل تسمين من بنی أمية كانوا على مائدنه بتحریض سدیف 
الشاعر؛ مع أنهذا الحادث الفظيع إغاكان بفلسطين وهو المبر 
عنه فى تاريخ الطبرى بيوم أبى فطرس» والسٹول عنه هو من غير 
تزاع عبد الله بن ع على" وحده . بل إن الأستاذ السميدى ليجمل 
أب اباس مسولا تمن قل عبد الله بنعلى بالشام وداود نعلىبالحجاز 
وسلبان بن على فى البصرة» لأنه هو الذى «سلطهم» على بن أمية 
فى البلدان مذ كورة . وهذه قصة الذثب مع الأروف معادة بشكل 
آخر. ولست أدرى على أى مسدر يمتمد الأستاذ فى دعواه هذا 
د اتسلیط » فالمسادر لا تذکر إلا لفظ 2 التولية » على تلك 
البلدان . والتولية ليس معناها 3 التسليط 6 بطبيمة الال . ثم 
أن عدالة الإسلام وأدب الفرآن الذى يقول « كل نفس 
با كسبت رهينة » « ولا تزر وازرة وزر أخرى » ؟ وأبن مدا 
شخصية الرعة وشخصية المقوبة وهو من الاصلاحات المظيمة 
التى جاء ما الإسلام » وكانوا فى الجاهلية رجا أخذوا القبيلة كلها 
بجريرة فرد واحد مہا ؟ الحق أن أبا المباس كا ينت فى مقالاق 





4V ازسالة‎ 


السابقة كان مناويا على ره لأبى مسل بالشزق ولعمه عبد الله 
ابن على بالشام » ولو رجع الأستاذ السميدى إلى تار الطبرى 
وقرأ فيه سيرة أنى المباس لتبين 4 ذلك بأجلى بیان » فلمل 
فاعل إن شاء الله 

ولقد بلغ من حرص الأستاة السميدى على آمهام أبى المباس 
أن وقع فى تناقض میب حتاً . فقد کتب فى مقاله الثاى 
يقول : « ولقد كان له ( أى لا المباس ) سفاح آخر نسیه 
الؤرخون ؛ و يكن بأقل من عبد الله بن على سفكاً للدماء . 
ذلك هو سلبان بن على أخو عبد الله وعم أبى المباس » فقد وا 3 
البصرة وسلطه على من كان ها من بنى أمية » فقتل من كان پا 
منهم وألفام فى الطريق فأ كلهم الكلاب » . وبمد أسطر قليلة 
يقول الأستاذ دی برمينا بالففلة : 3 ويطول بنا اكلام لو ذهبنا 
نستقصى ما سفك أبو المباس وأعمامه وإخوته ( مع الم بأن 
التاريخ لایمرف لأبى المباص إخوة سق کین يسأل عن جرائهم) 
من الدماء . ولقدكانوا كلهم شركاء نبا عداسلیان بن عل نا 
کان أحنهم على بی آمیة وكان یکره فك دمم وی هکل 
من استجار مهم ال » والظاعى أن الأسغاة أنحنن هذا النافش 
المجيب وأراد أن یتلااه فکان تلافيه له أتجب وأغرب » إذ عقب 
على الفقرة الأخيرة بقوله فى هامش القال الثانى : « هكذا روى 
سمي ييه د د موی 
.. فلمل هذه الشفقة آدرکته أخير؟ علهم > . 
۳۹ تاذ السميدى جاد فبا يقول قلنا إنه تعمد أن بورد 
فى هذا البحت الدای فصلاً مضحکا برفه به عن القراء 

والواقع أنه لا أبو المباس ولا عمه سلبان بن على يمكن أن 
بوسفا انما سفاحان سفاكان » وذلك لسبب واشح هو أنه 
م يكن فى المراق فى وقتهما أموبون يمكن أن يبسطا إلهم يد 
الفتل والثلة . فن يتممق درس التاريخ الأموى يمل أن المراق 
م يكن فى وقت من الأوقات موطتا لبنى أمية ويخاصة فى أخريات 
نبشقت علهم فيه البثوق الى زعزعت ملكهم » 


دک ی على سلطامهم قبل زحف المباسیین من الشرق . 





عهدم عند ما ان 





نا كان موطن بی أمية وعل عصبيتهم الشام ثم الحجاز . فإذا 
سکنت الصادر التاريخية القديمة عن أن تنسب إلى أبى المباس 
قتل بنى أمية أو قال ساحب المقد إن سلبان نين على كان شديد 
الحنو على من يلجأ إليه من بنى أمية » كان هذا السکوت وذلك 
القول هو المقول والتفق وحقيقة الحال . وإذا اقتصر الطبری 

على ذكر من قتل الأموبين إنه نا كان فى الشام والحجاز كان 
ذلك متطبقا على الحقيقة والواقع 

مما تقدم برى القارى" أن الأستاذ السعیدی على عنف محاولته 
« إدانة » أبى الاس وتسويغ تلقيبه بالسفاح ل يكن موفقا » 
بل هو لم بخرج فى وافع الأ قيد شمرة عن مضمون قولنا : 
3 إن سيرة أبى الاس قبل اثملاقة وبسدها لا نسوغ تلقيبه 
بالسفاح يحال من الأحوال » 

۰ 

ولننتقل ان إلى مناقشة موقن الأستاذ السميدى من السادر 
واحتلانیاای لقب الفاح بين أنى المباس وعمه عبدالله بن على . 
وهو توقق یب احتاً ) فالأستاذ السميدى ينظر إلى الؤرخين 
ولا ده این تمروا لسيرة أى المباس وأخباره نظرة واحدة » 





ويضمهم فى مرتبة واحدة من حيث المدالة والشبط والحجية » 
لا فرق عنده بين متفدم ومتأخر » وبين متخصص ف الرواية 
التاريخية وغير متخصص فا » وبين من يتقبع الرواية بإسنادها 
إلى من شهد الواقمة ومن يتسقط الأخبار من هنا وهنا . وما مکذا 
كان السلف السا من علماء السلبين . فإنهم كانوا بزنون الرجال 
والأخبار بأدق موازين النقد ؛ وما عل الحديث منا سید » فقد 
رجحو ا کتاب البخارى على غيره من کتب الحديث » له أقل 
من غيره رجالا تكلم فم بالضعف» وأقل من غير أحاديث شاذة 
أو سلولة . فإذا جثنا إلى التارخ » وجدنا ثم بقولون : إن أسح 
التوارخ ناريخ ابن جريرء وان كتاب «فتوح البلدان» للبلاذرى 
م اف مثله فى موشوعه » وان طبقات ابن سمد أقدم وأعتام 
کتاب فى السيرة ونار السحابة والقابمين . وقالوا فى ابن تتیبة 
إنه قليل الرواية 


2۹۸ الرسالة 


ولقد أدى هذا الوقف الأستاذ السمیدی إلى نتيجة هى يجب 
من المجب » فالسادر التى لقبت أب المياس بالسفاح صادقة لآن » 
أب! الاس عنده سفاح » والمسادر التى لقبت عبد الله بن عل بنفس 
اللقب سادقة لأنه كان سفاحا . والصادر التى سكتت عن تلقيب 
هذا أو ذاك باللقب ال كور لا بسح الطمن بها فى رواية الصادر 
التى ذکرت هذا الاقب « لن من حفظ حجة على من لم يحفظ > 
وهی قاعدة مشهورة عند الأزهريين وبقول الأستاذ إنه لا يكن 
أن أجادل فها . وأنا لا أجادل فى القاعدة ولکن أجادل فى تطبيقها 
فليس هذا حل تطبيقها » وال ليست سا حفظ وتشييع » 
وا هى مسألة خلیط وعدم تخلیط » فمل یسم الأستاذ بقول 
من يقول « إن من خلظ حجة على من ل يخلط > ؟ 

أما حن فنظرنا إلى الصادر نظرة تقد وتقدبركا فمل الأقدمون 
من علماء الحديث ؛ فوجدا أن أقدمها وأوئقها وأشدها مخسسا 
بالرواية التاريخية لا تلقب أب المباس بالسفاح» وتسور هذا الخليقة 
فى السورة التى أجلناها غير مرة » و وجل السادر الي تاوت 
صورة هذا المايغة ولقبته بالسفاح ونسبت إليه الفظائغ ى من وشع 





رجال لیسوا متخصسین فى الرواية التاريتية الجدية ولامتروقیق 
بالمدالة والشبط اللذين يعرف مهما أححاب الرواية لتارخية الفديمة 
كابن سمد والبلاذرى والطبرى وغيرهم . هدا هو موقفنا بإزاء 
السادر النديمة من حبث موضو ع « السفاح » 

وبمد فلن كنت حزنت لشى” وأنا أقرأ القال الثالث والأخير 
الأستاذ السمیدی فلقد حزنت للمبارة التى علق يها على جلة 
لابن المبرى الور خ السيحى المتدين الزاهد . فقد قال ابن الميرى : 
« وكان أبو المباس رجلاً طويا أبيضن اللون حسن الوجه یکره 
الدماء ويحاى عل أهل الببت » فملق الأستاة السميدى على ذلك 
بقوله : « إن هذا لا براد منه إلا كراهته إدماء أهل البيت 
وحدثم 6 مع أن الؤرخ وهو يتدجم لأ المباس لم يستد إليه 
حادثة قتل واحدة » ومع أنه فى تاره السريانى المطول والترجم 
إلى الإتجليزية لا يلقبه بالسفاح مطلتا . 


عبر قيس العبادك 





مع وحى الفوطى ! 


للاستاذ شكرى فيصل 
سوم 

منذ أيام وقف الدكتور « زک مبارك » يناظر الأستاذ 
3 لطن جمة 6 فى موشوع : 3 بزدهى الأدب فى عصور النوشى 
الاجناعية » . وكان طبيميا أن يؤيد الدكتور البارك هذه الفكرة 
وأن ينتصر لما » ویدافع عنها ؛ ويجرد جلاته على خسومها » 
ويسوق علهم القوى والحجات من منطق المقل ومنطق المواطف 
وقد ود الثاس لو منوا ادکتور خطی پرتجل حججه 
وسط هذا الجاس الشطرم » ویتتز ع آراءه من قلب هذا القيار 
الماسف» وعتع سامميه بلفتانه الذهنية البارعة . ولكن الدكتور 
زهد سكا يقول -- ف البراعة الحطابية » فانصرف عنما » وأوى 
لته فل سآعة مخ ساعات الفوضی والاشطراب فکتب خطابه 

ی داثرة حدودة وصفحات معدودة وبيج بين 








وكان هذا فى الواتع صدمة شديدة الآثر ... تنائرت معها 
أمانى وأحلام . فالناس يمجبهم من هذه الناظرات أنها متمة من 
مقع الفكر » يستفيق فببا اس ؛ ويتفتح معها دهن وتشطزم 
فا الحياة » وتنبئق فى خلالها المانى والخطراتك ينبئق الاء الثر 
ناذا ۸ سس هذه الرة - فى نطاق من الفكر » وی مدى من 
الجدل » وفى محال سيق قد رت فيه انلطوط » وعینت الاجاهات 
وصدرت عن أصل مکتوب 

ومن فات الناس أن یتعموا ببراعة الدكتور اثلطايية التى 
زهد فبا » فقد عوضهم أن بروا نظارته اازدوجة ( التفلسفة) 
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كا 


وأنا أشهديا سيدى اد کتور أنك استطمت أن تأسر الناس » 


وأن تأخذم بالإجاب بك » والتصفيق لك » والانسياق ممك 


(۱) الدکتور يدمى أن لکل قبلسوف نظارتين . وأن له مثلهما | و 


اراك 





فى هن الوديان الترعة لسن التى جلهم لپا » وهذه الع 
الليثة بالجال التى دفسّهم وها ... وتنك الأجواء البقة الى 
احلّقت بم فها .. 
ولقد حدئت" يا سيدى حديث المواطف الثائرة والشمور 
الطاغی والقلب الذى كوته النار والصدر الذى اضطرم فيه 
الاب ... وسك الناس تقر لمم صفحة من بلائك بالانيا » 
وسدامك مع الناس » وحربك مع هذا العام ... وأتستوا 
بسنون لهذا النشيد لدم الخالد : نشيد « الأحلام والأوهام » 
و« الحقائق والأباطيل > و « الأزهار والأشواك » و 3 المقول 
والقلوب » ... فنفثت فيهم ببراعتك ولباقنك السحر والمطر 
وال جال ... 
35 ول تش يا سیدی أن تفص علي:ا طرف من حياتك .. 
'فأنت فى كلية الآداب » ولكلية الآداب فى ناريك صفحات 
'وصفحا. . فلم لا ننشر هذه السنحات فى مدر ج الكلية ٤‏ 
وعلى عينى طلبتها وطالباتها ..: ليروا مدى رك اپ وميك 
لها » وغيرتك علا ؟. ول لا تنم هذا الفرسة فتضع آیدیمم 
على أمور وأمور تقد أن من واجبك أن تنه إلها ‏ وتتحدث 
اا 
وحديث ليلى يا سیدی ... حتی ليلى هذه کان لما فى خطابك 
نسيب » و موضوعك حظ ... وفى أوراقك ذکر ..: وكانت 
أمينك بين ... ولجيشك جناح ... 
ولقد استطمت يا سيدى با ناك الله من طلاقة ووهبك 
من اندفاع وبا أفضت من روعة سو نيا 
ثورات وتسكن نفوساً » وتسكت غاضبين . . 
وسط الشجة الناقة » والسخب الثاثر بإ 
والتسفين الذی كان عثل نبضات القلوب الحافقة ... 
وضمن لك هذا الأسلوب البار ع ‏ وهذه القدرة الخطابية » 
أن تمر بكثير من القضايا . .. تمرض على لناس طرا نبا ووجماً 
لها ؛ ثم تخلص منها إلى غيرها على ألما قضية مسلمة » وحقيقة 
...ود لت آ کل من فان ...فق خشت ا 
عت سحا » وخرجت منه مظفرا ... 
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لم تدم لك قدم » وم يقف فى طريقك ما يقف فى طريق‌الناس من 
عقبات وحواجز ... 

ولكن » لیس من حق الناس » وقد" كتسبت المركة » 
وظفرت بالتصر » وا کسحت انلصوم الأقوياء » أن یقفوا عند 





هذه القنابا اى طويت علبما كتابك مس ... فيتحدثوا عنها » 
وقد هدأ الجاس الثائر » وسكنت الا کف الصفقة » وتنفس 
الصبح عن الوشح البين ؟ 1 .. 

انا 


تحن خب أن تنساءل عن قولك: «إن أ كثر أهل النة من 
الله » . كيف استظمت أن ننجو معها من إخواننا الأزهريين 
الذينكانوا يلأون جنبات الدرج ؛ وکین سكتوا عنما حتق 
لكأنك ل تمر مها ؟ ... إن تعليلك طريف حتا ... ولكن هل 
رااان بند أن خرجت من ميدان المركة ؟ ۱ 

وشیء آخر با سیدی ۰۰ إنك تقول إن الأدب لا زوه 
فى البيئاتي الا کنةر» وان رجال هن ومن فى مثل مهم 
م بسدر ع2 أدب یل قم ... فهل أنت مؤمن بپذه الدموی 
المريضبة.؟ :.. وهل:يستطليع أحد أن يشكر أن للبيثة الحادثة أدبا 
المادي" بل ٠‏ وأ نكثيرين من رجال این والتدينين قد صاغوا 
من هذا المدوء الدى نمموا به » وهذه اللذاذات المقلية التى عاشوا 
فما الوجدانيات من الدب الرفیع ؟ ! 

وهل ينفل الإنسان عن الحفيقة الناسمة فى أن طائفة كبيرة 
من أدياء الشرق العربى فى الیل الاضى وفى الیل الماضر ثم من 
ای اندرا اق قاو اندر يازا اکا 
من عمد هذه اللبشة الجديدة ؟ ! -. 


أو ليس حیحا أن الا كادعية الفرنسية تضم فيا تضم ,معنا 
من رجال الآ كليروس م أن ذلك كان بعد رجوع الدكتور 
من اريس 11 سس 


وماذا بمد ؟ نی لأحاول أت أجوز إلى الناحية الثالثة 
التى استوقفتتى فى خطاب الدكتور لولا أنى أختى أن أنهم 
بالمصنية أو الإقليمية أو الموى ... ولا هواى مع مصر »> 
وعصبیی لها . . . ولكن ما عنمنا أن نكون أقرب إلى الدقة 


055 ار ال 


وال الانساف ؟1 
الأهواء الجاعة ؟۱ 
ما على إذن إن أنا وقفت عند كلة اب کتور : «إن مصر أقدر 
لام الإسلامية على التفكير الدتین وعلى التأليف > وما عل أن 
أتساءل ويتساءل م یکثیرون» وأن ترجوا ا دکتور أن یکون 
متقدا هادم » لا يدل ولا ييه فصر زعيمة العام المربى . وهی 
موطن أمله » وموشع رجاله » وعط أمانيه ؛ وهی بلد رجله 
ومنبث أبطاله» ومبمث النور فيه ... ولكن هذا لا یمنی ياسيدى 
الكتور ألا نكن الأقطار الإسلامية الأخرى قادرة على مل 
هذه الدقة فى التفکیر » وهذء الکترة فى التألیت ... 
والذين ثم فى مكان القيادة ياسيدى » ليأخذوا بيد الشميف» 
ويدوا فى قوة الماجز» وينيروا السبيل للشال ... لایمیبون على 
الشميف سمفه » ولا يأخذون عليه زه » لأن هذا لایتسق مع 
تواضع النممة ؛ وحق الأخوة » وشكر 
وفى الأقطار التى تمنها با سيدى نهاشة وحرك[.. وقدرة 
على ( التفكبر الدقيق ) غير أن ألوانا من المهاد تطنى على هذه 
الهضات ؛ وتكبت هذا النشاط » وتقل هذه القدرة » وتحاول 
أن تن شمل | 5 
لقد كنت وقفت منذ حين أرد على الذبن أعماثم الفرور 
فى لبنان وغير لبنان » فاد عوا الدعاوى وتقو لوا الأقاويل وحاولوا 


... وهل يعاب الق إن هو لم يساوق بمض 

















أت ينمزوا الأدب الصرى وأن ينالوا منه ء وأن يتعرضوا 
من الأدباء -- وأنا أجدنى اليوم مضطر؟ أن أقف 
انية موقا لا مختلف فى حقيقته عن الوقف الأول ٠٠٠‏ فنحن 





رة 

فى الأقطار الإسلامية الأخرى نؤمن بكل هذه املمود التى تبذها 

مصر ؟ وحن نكبر هذا التشاط الدى يترادى فى أجوائه! ساط 
كالنور ؟ وحن تنذى نمضننا وأدبنا بكل ما ينطلق من تیثارة 

شمرائهاء وصفحات كتابها ؛ وحن نتمم بهذا المطر الذى تشر 

5 النسائم » وهذا الق الذى تشم فى سوات الفكر ۰۰ ولكننا 

تريد ألا نتفّل هذا الإغفال » ولا نهمل هذا الإهال 

... وليس مة من يناقش 

فى الأمور البدسهية السلمة ؛ فلم مخرج بالأمور إلى مفاضلات 


إن زءامة مصر أ لا شلك فيه 


ومقارنات لا تفيد فى تقربر رأى » ولا تنفع فى الوصول إلى 
تنيجة » ولا يكون من ورائها إلا اللغط ؟ 

وبعد ... فإن لك ياسيدى فى قلوبنا حرمة » وف نفوسنا 
منزلة مو تحن حاو لا ها أن عملك على أن ماو هذا الذى استفاق 
على آلناس » ولد متمم بصفحة رائعة ؛ ووقفت مم موقف 
المطيب الوفق ۰.۰ واهتزت لك أفئدة وولا ك الا کبار من كل 
حانب ٠٠‏ ونهافتت عليك البطاقات معجبة راشية منتبطة » فتفبلها 
باسنا شاحكا مشتبطا -- فهلاً تقبلت ممها هذه الكلمة ؟ ۰ 


( الفا ) شگف فیعل 
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ون مرت ز ه ما ثانى 





ان رن ذَيكَ ی 
َب ال ف اتب ب الود ! 








فى تياك و بت وذ وانکتازا 
ع تكَلدَ بلق رت من 

۳ هرمت النايا 

کین تحيااه ل تستطيع اصطبارا؟ 





سيا لح برق !يرافس ينك ايوبا 
أذ أ رديه وی وَتحدى الزمان عندل سبق 
تن الب أن ری ال کی 
تزاءى لما رید الفروبا 
تي افو يليا لا الب من 





زد 
كاب رئ نی اكم انی ابر ؟ 











ضاق عك تساه طولاً وتزضا ‏ وتعالیت لت یل بنا 2 
8 ول كنت أ 1 e‏ نی نبا كان اطي وها وتا 
ي قرع وووب 4 کر تن 
ی ان » أ تاب ا و Kk‏ 4 


أنس کال مه الأمانى ۱ 


کنتبلآشسلامیاط ودی برا کی ور رت کا ل با عار جلد عرافك فيه ۱ 
وش ار 


تتجاوى ألقاب' ری مب ” 





1 
رای من 98 وش 





ولعلا ری جا تت 
وتا ق دنت كالاب انماما وتاه ووم وانطلاةا 





تر لاش مئل نبا ی عن عل رت مثلم 
نت ما نت مر ات تا تن افو سب وس كنا زاة فى الکیاء ارتفا 
نت یی ع وار وی تلن ليون سا 
یا اشر ۳1 تال اء ۱ * یره الضاه لا احترافا 














9.۲ ازسالة 





نحت الیل 








للاستاد آمجد الطرابلسى للاستاذ ممود مد شاکر 
re‏ مسجت 
5 أه ”.. ول هات ماگ برد 2 وگ دسر 
هذى اليال الوذ كيف اقسا ؟ آهم .. وقلى هام :.وحشائى امهم .لیبق الشي لجنا ؟ 
۲ ‌ .ا ا گس سر 50 و سيوع 
أخدر وهل الوذ من ونر مشدو ؟ ودل ری نار اشع حي بيحرت ینیع الط اج ا 


وهل سکن انیا وسک مرا 











يكز هذا الاب بار 





والكأس ...هل فها ؟ 
ار ۰ تراه تنشدها الناقه مت لین نیا _وتطتأ :2 في ی تم و 
الیل أواهاء قد ذاب مرا ين ابت الامال مئی ‏ تال ۱ تلد فى الاما اس 
تهوى من الأعماقة 2 ری من کل رج و ساجر بك 3 اتب ویو 
رتك آب‌ران ‏ يلطم الإعصارة.. فى هابعضى وشغ ۍ موق بأشواقهالأخرى إلىحيث یغار 
نت أحبابى ١‏ أعباج سای نين رونت _تارى لیا شع شار 
یف عرفت البار ۳ آی الب إلا أن باه قر 3 1 ماه رضاها مره نع 
۷ 5 اننا يننا كا بان خد عاك شا ب 
لا تلق اناد ق وخثة الطاضزه ٤‏ سل م اليل تي" مور 
ده ا . فاد زيم اهر أو هرس 
سم عمد سد eee‏ سوق لل انايد مواق چن ] 
هذى الیلی اوذ . كيف اقسا ؟ ۲ فا إلا جرد تتدخرز 
آشدو ومل ف الوذ من ور مشدوذ ؟ سکاف اه سمت صلیلا فى دب یتح 
ا ترح الام أوتهدالتى؟ ‏ أن حا إلا تاه دقر 
( بارس ) اھر ایا اباد فصت 


شپت ما وت مس 
۳۹ و راک 
برج الجد كان زورًا وإ فنا 





الدليل التاريخى المصرى العالمى 


هذا الدليل a‏ زروت ومسو ند 
ال ۲۸ با و ۸۸ موشوعا ها : 
الأحزاب 


. الرلان . قضية قلطي 
ساعد الم . نسائيات . شنون 


. السياسة الداخلية . 
رن ٠‏ الدفاع الوطنی . 






المن ۱۰ تروش ویطلب من المؤرخ الأستاذ عبد السلام حسني 
شيرا نشار ع ءومی رقم ۱٩‏ بالعماشرجى بمصر ومن السکتبات الشميرة 
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تا 


لللاستاذ عزيز أحمد فهمی 


سپ زیت 

- لا تنهری الفطة مهذه الفسوة . کونی صاحبة إحساس 
وکونی ذات رحة 

ح رجة بلسة تسرق طماتى ؟ 

- ليس مكتوبا عليه بلفة تفرأها هی أنه ملماءاك ونا 
هو عندها رزق يسره الله 

- ولکنها كانت ندب إليه مشنقة ليس ره 2ن1 
متلفتة يعنة ويسرة كاللص الذى يدرك حون يمتزم السرقة 
أنه يمتزم التكر 

- هی معذورة فقد تعامت هذا التلسص منا ؛ فعى لاترانا 
نفترس ما نأ كل وا ترانا ری الميوان والطير ثم ندب إلى 
فريستنا مهم دبة اللص فنختاس حياته اختلاساً لايسبقه صراع » 
ولا يسبقه إنذار ... ول يكن القط هكذا إلا منذ استأنس » 
وقبل ذلك کان يفترس » أو يأ کل مما يخلفه كبار السباع 

ح وهل فى القط ذكاء يدرك به هذا كله ؟... 

- إن الم لا يحتاج إلى ذكاء » وانغا هو بحتاج إلى 
إحساس . ألست ندخلین على جاعة من الناس فتمرفين إذا كانوا 
على حزن أو على فرح » أو عى صدق أو على خش ؟! 

- قد أعرف ذلك مما أرى فى وجوههم من أثره .. 

- ومن الناس من يعرف وهو معارق إلى الأرض » ومن 
الناس من يعرف وهو مغمض المينين والأذنين » ومن الناس من 
یعرف وهو على البمد لا يتمكن من نظر ولا تمع 


- باللاسلكى ؟1 





- نمم ؟ فنی قلب كل مومن جهاز يدله » ومن هذه 
الأجوزة طويل الوجة » ومنها قصير الوجة » ومنها ما هو 
متصل بنيار لا ينقطع » ومنها مايعبأ(يبظازيات) تفر ونلا 
ومنها ما يستقبل القريب فقط ؛ ومنها مايستشف الحطات 
البميدة ... وهكذا :: فالكو ن كله إذاءات واستقبالات جلّت على 
مارکونی وإن سلست للأستاذ حسن كامل 

- هذا المجوز الدى ظهر سكير فى فيل المزعة ؟ إنه ممثل 
متلىء حت ولكنى ل أ كن أحسب أنة يمل مالا مه ماركوق ... 

= ويل مالم يكن بعمه فرويد كذلك 

ماشاء الله ! لعل اخترع آ لتين تتزاوجان وتنجبان البنات 
من الآلات والسبيان ! 

- بل تمكن من إبحاد إنسان يميش من غير غربزة فروید 
فیستطیم أن يتحادث مع الطير والميوان 

نت على طريقة سيدا سلبان ؟ 

- إذالم نکن هناك إلا طريقة سلبان فهو إذن على طريقة 
سلبان وهو إذن يشش بين دجاجه وأرانبه وإوزه وكلابه ومميزه 
ملكا مڈارا خكيالا يمه إلا أنه یا کل رطاياه 
ريد آلا يأ کل منها 

- رعا كان هذ! أحلى ؛ ولكن الدى بصنمه على أى حال 
حلال ؛ فلا ریب أنه للانسان على ما هو دونه ومن فى حاه حق 
الرعاية بالحكمة وله أن يتقاشاه روح وحياة 

- أنت مجمل الذى یتنا وبين الميوان عشرة أظن لما عندك 
قوانين وأصولا 

- الطبيمة فرشت هذه القوانين والأسول » وقد كان 
القدماء شدیدی الاعتراف مها » ولا بزال الفلاحون يحترمون 
هذه القوانين والأسول فبا ينهم وبين ما ینشهم مرت الطير 
والحيوان » وإن كنا حن فى الدن قد أنكرنا هذه الفوانين 
إتكارا استدعی أن تقوم فينا جميات للرفق بالميوان تصیح 


















لولا أننا قد حجرت نفوسنا ومخشبت من.شدة إقبالنا على عشرة 
الحديد والحجر واطشب ... فل يمد أحد منا يمطلف على حیوانه 
عطفه على واده الذى فى عنقه 





0 ازساة 





- هذا الذى نطلبه كثير » وهو ليس من الطبيعة فى شىء 

- لولم يكن من الطبيمة ج إراهم واده 

فلو أنك كنت تشمرن بالحياة حولك» لكنت تبادلت الحس 
مع الحيوان ۰۰۰ ولكنت أدركت الق نیا أقول . .. ولكن 
كيف أطلب منك الاحساس بالحيوان وأنت منصرفة حتى عن 
الإحساس بالناس» وحتی عن الإحساس بنفسك .. 

- حتى نقسى ترمینی بإغف الها واليمد علها ؟ ... 

- ولست وحدك هكذا » وإغا أغلب أهل هذا المصرهكذا 
وأ كثرم ترديا فيه أهل الدن » وأ كثر أهل الدن تردياً فيه 
وانظاسا أولثك الذين بتلمون فى الدارس » وأ کتر السلمین 
خبط فيه وانماسا أبناء مماهد الفن مصرء فهؤلاء يستمرضون 

ة للحس » ولكنهم لا يقفون عند واحدة مها وقفة 

التأمل والتذوق » و[عا م بحصونها عد ويحسبون هذا الإحساء 
علا » نیخرجون ل ون مشوشة ختاطة حاثرة ٠.٠‏ 





2 


ومع هذا كله ۽ فغرورة مت 

- وفذاق مس وحدها أو فى الال که ؟ 

- أظنه فى مصر وحدها ... فم 3] الترب پلذا کنرژا 
م يكفروا حتى يؤمنوا بکفرم » وحن هنا نندئانا حتى يكفروا 
فنجرى وراءم » فاذا آمنوا آمناء ذإذا روا کفرناوتفوستا 
فارغة لا يعمرها إعان ولا كفر ... 

- وهل يممر الكفر النفوس ؟ ... 

- إذا كان کفرا خالسا لوجه الحق كذلك الكفر الدى 
شاع فى أور! فى القرن الاغى وفى سوابقه » ذ تفتحت عیون 
عشاق الق هناك على أبإطيل رأوا أهل الدين يستمسكون بها » 
ققالوا لمم تمالوا ندع هذه الأباطيل وتحرر أنفسنا ونفكر بمقولناء 
فقال لمم أهل الدن: ليست لنا عقول إذا ردتنا المقول ما وجدة 
عليه یاه » وإنه لين آمتا به ولن حول عنه » ققالوا لهل ذلك 
این : فليكن إذن لک دینک وليكن لنا ديننا » ثم قالوا للناس 
جميما : إما حن ندب إلى المق بملومنا وعقولنا » لیس لنا شأن 
بأخصامنا » ولسنا ندعو الناس إلى جنة أو نار » فالجنة والنار 
حدینپم » وإنما تحن تقول إن عباد الشمس الأزرق يحمر إذا 
أشيف إلى حض »كا تقول إن الميدروجين أخف من الا کسجین 
وثاني أ کسید الكربون » وان الأرض مجذوبة إلى الشمس ء 
وإن الشمس تسبح فالفضاء وان وإن... وليستمع لنا من بريد 








وليستمع لم أيشا » فإذا شاء أن بودع عقله بين أيديهم فليستئن 
عن عقله وهو عندثم حتى إذا جاءنا استحضره ... هذه حال حدثت 
فى أورباء ولأنها حدئت فى أوريا ققد أحدثنا مثلها تلا فى كلية 
الآداب عندنا وقلنا إن العم شىء و إن الدین شىء » مع أن ديننا 
هو الم نقسه » وهو المقل نفسه » و يحدث أن احتضن بو 
خرافة » أو أظلباطلاً.... وان كان بم ضأسماب الغرض قد رشقوا 
فى حواشيه بعض ما ينافيه , نما هو ظاهى للمين زيفه وغرابته 
عن سلامة الفطرة وحكة الحق ... وقال الغرب بوما إننالن ثؤمن 


١‏ بشىء حتى نبدأ بالشاك فيه وتمقله بعد ذلك إلى لهايته حتى نسل 


إلى حقيقة أمره » فنراهافتومن عتدئذ بها » وم يقل الفرب هذا 
إلا مرت ٹفل ما كان براد به أن يحشره فى ]باه من أومام » 
وأ كاذيب ... ققلنا تحن يا مثلما قال الذرب: لن نؤمن بشىء 
حتى نشك فيه أولاً وبدأنا نشك فى أغلى تراثنا حتى لقد شككنا 
فى قسية إراهيم وب 

ات وهل أئيت اتتارخ قسة إبراهيم ؟ الم لا برفی 
إلا بالإثبات الملی » وللائبات الملی شروط 

ب اوهل آثبت التارخ أن الأرض كانت جزء من الشمس 
]باعلا اشروط ما ؟ وهل يستطيع التاريخ أن يثب ت كل 
انی بوذا كان الأعس كذلك فقول لی كيف ينبت 
أنتاريخ أن هانييا لكان يتنفس مثلما قنفس نحن مع أن هذا شىء 
لم برد فى وئيفة تارخية واحدة مستوا لشروط التحقق والتحنيق 
اتی تطلينها ! بل إنه م برد فى 
فى أن هانيبال وأيامكانا يتنفسان لأأنه لا وثائق 
ضاعت منك شهادة ميلادك ظننت أنك رجا نكوئين قد انمدمت 
له لا ورقة رسبية سك تمترف بك ؟ حتى لو حلف الناش 
بوجودك وشهد أهل بلدك بنسبك ؟ 

فتذوق الم . . . وتذوق الأدب ۰۰۰ وتذوق الفن . . . 
وتذوق الحياة ... عیشی على مهل + تفرسی نی کل شىء ... أیقظی 
إحساسك : ولا تقفزى بمقاك إلا بمد أن يرتاح إحساسك إلى 
ماأنت فيه ... فلو فملت أنت هذاء ولو فمله الناش جیمً » ولو قمله 
أهل النرب على االحسوص » محفت كوارث البشرية وان من 
مصائها الكثير . . . أفلو تريث أولئك الذين يخترعون النازات 
السامة والقنابل والبلاوى الزرق الفتاكة بالناس » وحاسبوا عقوم 
بقماثرم واستشمروامنجره اختراعاتهم على إخوانهم من ويلات .۰۰ 















للاستاذ أ . على الشحات 
توس نسوس 

محدثنانى مقال سايق عن بمض الأسماك التىنجلت فها غريزة 
الحنان » قدفمنها إلى القيام بالحافظة على بنضها والصغار ای نمخرح 
منه » وألمتا یمض الطرق الطريفة التى تقوم بها هذه الأسماك 
فى سبيل ماية نسلها . وستری فى حديث اليوم كيف أن تلك 
الغريزة تدفع بض الأسماك إلى لیام ببناء مأوى لسنارها با 
شر ات عدو يفترسها » حتى يستقم عودها وتستظیم أن تذود 
عن نفسها . وأشهر هذه الأسماك هى السماة : « ذات الأشواك 
الظهرية » ؟ ففى النوع ذى - لاث الشوكات على الظهر » يتجلى 
شاط الذكر فى الرييع والصيف بأن یوم بهناء تمل على أرض 
عمقها قليل » والواد الستمملة فى بناله هى التبانات الائية ؛ 


أكانوا ييرزونها الناسكالجى الجنونة » جلها من الجحيم شيطان 
أثيم ... لو أن هؤلاء الملماء المقلاء تريثوا » وحادثوا أنقسهم 
ما أطلقوا مراب من مكامته عاسفا يلهف البری» وغير البرى: ... 
ولكنهم علاء مثلما تريدين أنت أن تكو عالة 

- وأى شبه نی وین هؤلاء ؟ 

- هؤلاء بجممون من الحقائق ما یقتل الناس » وأنت 
سین من الحقائق ما يقمد على الإحساس » وهؤلاء لو أنهم 
استغنوا عن استغلال حقائقهم اوفروا على الناش هلاک لا غناء 
فيه » وأنت لو أنك استغبیت عن حقائقك التاريخية لوفرت 
على نفسك هلاک لاغناء فيه كذلك ... 

- وهل أنا هالک ؟ 

- وأى هالک يامن لا تمنيك فى قصة إبراهيم إلا أن تمرفی 
إذا كانت قد حدثت أو إذا لم تكن » وم تحاولى أن تتذوقا ... 
مسكينة أنت ...ما أحوج أمثالك إلى أت تنشأ لم مدرسة 
للاحساس 1 ع ام فی 


والحشائش والقش وغيرها ؛ ويشد بعضها إلى بمض مادة 
غاطية يفرزها ال نكر » وذا المش فتحات جانبية ؟ فإذا 
انتحى من بناله أخذ يبحث عن أنثى بدعوها لعضع بيا 
فى هذا العش » فإن ل تمذضع » أخذ بطاردها نف إلى 
أن نذعن لأمسه . وقد يحدث أنها لا تضم من البيض الكية 
التى يقنع الذكر بها » عندثذ يبحث عن أنثى أخرى لزيد كية 
البيض + ويقوم بننظم وضع البيض ف المش » ویخفره وحتوبه 
المينة ليل نمار . وإذا اقترب غريب منه أنه بالجروح بفمل 
أشواكه ليحمى عشه » حت إذا كيرت سثار السمك هدم الأب 
الجزء الأعلى من المش » واستطاعت السنار أن تنطلق ف الاء 
تسی لرزقها 





سک المنة وهشنها العام 


ولمل أطرف عش بينى هذا الذى تممله سمكة النة التى تعيش 
فى السين » وليس هذا المش إلا فقاعات هوائية مخرجها الذكر 
من فه ويباسك یمضها یمض بمادة لرجة » فإذا تم بناء هذا الهش 
المجيب العام على سطع الم أخذ ال کر يبحث عن أنثى » فإذا 
ما وفق ابتدأت تشع البيض واحدة واحدة يلتقطها الذكر بقمه 
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ويرفعها إلى العش » ويلتصق هذا البيض بلادة الازجة ۰ ولا 
كانت الأنثق شرهة تأكل بيضما إن لم يحمه الذكر > فإنه 
يتولى الحافظة عليه حتى یفقس » وبظل لدة أساييع أخرى ری 
صناره خشية أن تنقض الأم علها وتا کل أولادها 

وفى أحد أجناس الأسماك النضروفية السمى 10:9 
- وهی كلة نشتق من لفظين 1۳68۲۵ يمنى يلتصق > ۳۵70 
يمنى صخر » وسی بذلك له يلتسق بالصخور بوساطة فه ‏ 
يتعاون الأبوان فى عمل جحر صنیر حيث تشع الام البيض + 
ثم ركان الأحجار المميطة به فينتج عن ذلك أن ینبار سيل من 
الرمال يثملى الجحر فیمبح حجوباً عن أعين الأحياء الائية 
الاخری التى تبحث عن غذاء لما 

وهناك أسعاك فى کالیفورنیا تحمى بيشها بدفنه فى رمال 
الشاطی" حين يجرفها الد إليه » ويستق هذا البيش جا وبميداً 
عن الم لمدة تناهن أسبوعين حين ینمر الاء الشاملی" ثانية فتکشف 
الیاه عن البيض الذى تنطاق مته السفار نت إلى الامليی* 
ارو/سماك الز هب 

وه مالك قد حبتها الطبيمة لون جيل وذکاء تستطيع أن 
تقوم ببعض الألماب الملية » ولذا اه حتفظ بها فى أحواض 
لازينة » وع الغاوين أن يتعهدوا هذه الأسماك بتربية أجل الأفراد 
ما بمشبا مع بعض حتى ينتج نسل ذه لون زاه؛ و 
الناجة تفقد تدريجياً اء الألران ای كانت لسلفها ‏ وقد حدث 
هذا فملاً عند ما وقد على وربا ممثلو إحدى الجزائر الواقمة فى احیط 
المادى ‏ وأعبوا سبذه الأسعاك خماوا حين قفاوا راجمین إلى بلام 
الآلاف من هذه الأسماك وأطلفوها فى آنبارم . ولا أن كانت 
خاربة الطبيمة لا جدى نفماً بل تنتج ضر را كا حدث لا حين 
تقل الانسان الا سي رو 
ى على أخضر هناك رغم ما قامت 
به المخكومة من جهودات للقضاء على هذا الميوان . فكذلك 
هذه الأسماك حين نقاها أهل الجزيرة إلى بلدم » فع آنبا ققدت 
هام ألوانبا لأنه لم يمن بتربية أزهى الأفراد وت متممة فإنها 























قشت على النو ع الوحيد من السمك الذى كان يعيش ف مياء تلك 
الإزرة والنى كان يستمد الأ«الى عليه فى غذانيم 





جوعة من الأسماك الذهبية 


ولیست هذه الأسماك بالذهبية الاون دام فقد يكون بشما 
فضي أو أحر » وقد تکون الزعنفة الظهرية عالية وتقوم عهمة 
قلاع ال رکب حين تسبح السمكة . ولبعض هذه الأسماك عیول 
حمولة على نتوءات بارزة من الرأس » ونسمی بذات الأعين 
التلسكوبية؛ ولا تظهرهذه التتوءات إلا بعد أشهر من مر السمكة 

وتستطيع هذه الأسماك أن تميش خارج اليا لمدة عدودة» 
قفد وضع الملامة 9 فرنك بكلائد » بمضها وسط حشائش رطبة 
وأحاطها بقطمة من سجاد ٤‏ فظلت عتفظة بنشاطها مدی آریع 





وعشرن ساعة . و یراع أن تزود هذه الأسماك فى أحواض ترییتها 
بمقدار وافر من الاء » ویتکون غذاؤها من قطع صفيرة من لم 
الثيران ودود الا رض ويرقات الناموس وبيض القل 

ومن الیسور تدريب هذه الأسماك على القيام یمض الألماب 





ازنساة فنا 


السلية كدقها ناقوساً إذا كانت فى حاجة إلى الطمام . وكيفية 
ذلك أن بربط ناقوس بقطمة من مادة تطافو كالفلين » ویتدلی 
خيط إلى قاع الموض الذى به السمكة » وتتصل بنا الجهاز 
السغير كأس بها الغذاء الذى يقدم للسمكة » فاذا ما جاعت 
شدت الط إلى أسةل فيدق الناقوس وتنقاب الكاأس فتتزل 
الما عتوياتها 

وعكن نیز انكر عن الأثى فى دور التتاسل مخشونة جسمه 
اشيم لوجود بروزات سنيرة لا توجد فى جسم الأثى 
وتستطيع الأثى أن تضع سبمين ألف بويضة ‏ إلا أمهاعادة تضع 
أقل من ذلك » فين تکون فى لاثانية من عمرعا تشع أا بوبضة 
وکا تقدم بها الممر تضع مقدار كبر » فنى اثثالثة مثلاً تع 
خسة وعشرين ألف بويضة تقريا » والاثى فى هذه الأسماك 
شرهة جدا حتى أنها لا ترحم سارها بل تلتهمها » ولذا يجب 
, فى أحواض التربية فصل الكبير مها عن السنير 

ار “سباك الوا 








هناك أسماك قد حرمت نممة البمرا إلا أمم) روح وتندو 
تبحث عن غذائها بنفسها » وقد يكون تیب أن تستطيع مک 
غبرة أن تبحث هن غذائها بنفسها » وأن تحافظ على حیانها 





فى وسط حيوانات ينقض أحدها على الاخر تلتهمها غذاء لما . 
إلا أن نسم أن رجة الله قد وسم تکل شيم» فالإنسان الضرير مثا 
قد منح غالب قوة فى استراق السمع ونیحاسة اللس » فكذلك هذه 
الأسماك قد زودت يحساسية فى السمع ويأعضاء لس حساسة . 
وقد يكون فقد البصر فها كلياً فلا توجد عيون لها 
ألبنة » وقد توجد فى بمشها يحالة أثرية » حتى أنها 
تکون عدعة الفائدة کمشو إبصار . وتجريدمثل هذه 
الأسماك من الميون لايل ى يها أذى لأنها تميش فى 
ظلام‌دامس. فاو فرض أن كانت لما عیون لا استطاعت 











.رارسا را 97 
اة ۱-۷ وم ٩-‏ - مه :کی !ناء ۸ نصا رسد اقم بم را راید 
يشابك اع رس تسن اليسهكرطرصبية واج ع ۱۵۱سا وان التمول لیذ رت | 





الابسار نی هذا اليو الغم. والظلام هنا صرجمه إلى الممق البميد 
عن سطح الاءحتى أن الا شمة الشوئية لاتستطيع اختراق هذه 
السافة الطويلة إلا أنه لا يتحتم أن نکون جیع الا معا الى فى 
قاع البحار ميا لآن هناك شود نیت قاع البحار ليس مرجعه 
إلى الاأشمة الضوئية التى مذترق الطبقات 
إلى إشماعات فسفورية تنيمث تقريباً م نكل الكائنات التق نيش 
فى قاع البحر ولا توجد هذه الاشماعات فى الياه العذبة 

وتتناول هذه الأسماك غذاءها ما یملق بسطح الاء ء ولذا 
تحور شکل. الم فأصبحت فتحته تفرب من السعلح الملوى » 
وقد يستطيع الانسان أن يسك مك منها بيده حين تصمد إلى 
ساح ألاء ذا لم يحدث أدتى صوت » وإلا فإنها قادرة أن تشمر 


الملياء وا صرجمه 
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عم وافعبر 
حقيسة الذكريات 
للاستاذ محمد سعيد العريان 


موو 


فى حارة « قصر الشوق » من حى الجالية بالقاهة » وإلى 
امال الشریی من مسجد 3 أب عبد الله الحسين > حيث لا تزال 
الفاه: الت بناها المز لدين الله قأئمة فى هذه القباب والآذن » 
وتلك الأروب والسارب » وهذه اور الرحيبة التقادمة الى 
تشغى إلا من بإب إلى بإب إلى أبواب ۰-۰ 

٠“‏ هناك ۽ حيث التارعخ الثابر مزال سا ناف ىكل 
ماتقع عليه المين من مشاهد وآ نار وناش ؛ كأ ,أجتمع تاريخ 
مصر الاسلامية كله فى زمان ومکان » فلا بزال النظر يتتقل من 
منظر إل مظر یذ گر اسان یکیده يوم كان » من جيل إلى 
و من یز 

٠‏ هناك » حيث لا تزال تری وتنظر لوا من الناس 
في سمات وأزياه وملامح » كأنما تشهد بقايا من ائل الفاطميين 
وأبناء الإليك وجند السلطان سلیم 

۰ هناك فى هذا الى نشأ « وفیق » ۰ 

تراه » فلولا طربوشه الأجر ولسانه امریی لسبته واحدا 
من أولثك السياح الأجانب الذين يفدون إلى بلادنا کل شتاء 
للدرس أو للرياشة . أما وه فله فى الى" جاه واعتبار » وان له 
ميات من ناريخ هذا المى المريق يقد إلى أجيال » منذ دخلت 
مصر جيوش الساطان سلم . وأما أمه فنازحة من دمياط» فلملها 
بنية من سلالة بنى أبوب . وأما هو فإنه ابن أمه وأبيه -.- 

ونشأ نشأة أهله على صلاح وتقوى و لايعرف لطر 
إلا إلى الدرسة أو السجد ء فم بت" به الموى عة 
الشباب ٠‏ 








وأتم فى التملم مرحلتين » فاراد أبوه أن يلحقه 
بال اممة » ولكن میا ى دمه کان ,زین له ركوب البحر؛ 
فسافر إلى اجلترا ليدرس فنون اللاحة وینهیا لما أراد .. 

لمالا 

وأنتقل توفیق من جو إلى جو" : من حى الججالية فى ظلال 
القباب والساجد وأضرحة الاأولياء ؛ إلى دیا الموى ومسارح 
المو وملاعب الجال . ..ورآي ؛ ومع » وعرف ٠‏ 

ونظرت إليه جارنه الحسناء » فا کان إلا نظرة وجوامها حتی 
كانا فراع إلى ذراع ۰۰ 

وعاد توفیق إلى غرفتهفیالفندق وقد أوشك السب ء وإنه 
من صاحبته على ميماد ؟ وكأعا كان فى حل فاستينظ ؛ فم بأو إلى 
فراشه إلا بمد ما أخرج دقتره ليكتب فى مذكراته . إنها لحادثة 
جديرة بان یذکرها فى تاریخه - ثم أغمض عينيه ونام ... 
الأعزف توفيق منت اليوم أن فى الحياة أشياء غير ماکان 





إلى صاحبته ذات مساء » حين اعترضت" 
وناز وئیارت » ثم كان تاریخ » وذاق توفیق لون 





جدید) س وان اللي 
واد إلى غرفته ليكتب فى مذکرانه » وطوی محيفة وبسط 
أخرى » وكتب :.- 


وخلم توفيق وقاره وألتى بنفسه فى تيار المياة ؛ وتقابمت 


حوادثه فى فصول وأبواب » وامتلأت حقیبعه صوراً و کرات ١‏ 
e‏ 





وراد توفيق من ماشیه » فلم يبق فى ذكراه من صورة 
الأمس إلا رسوم حائلة يكاد یلها النسيان ؛ ولکن شيثين اثنين 
م ينفلهما توفيق : دروس اللاحة الى جر من أجلها وطته وأهله » 
ومذكرايه التى يبت فنها مغاصانه فى الح ب كل ليلة قبل أن ينام ! 

وانتعی توفيق مرن دروسه ؛ فالتحق بش رک كبيرة من 
شركات اللاحة الإتجليزية التى تجول فى البحار بين سواحل 
القارات اجس ؛ ورکب ظهر البحر يتنقل بين البلاد » وف يده 
« حقيبة اد کریات » يثبت فها فصل من مناصرانه كلا هبط 
ميناء من الوانى . ينس واجبه قط فى ليلة من ليالى الا دض 
أو ليلة من ليالى لاء -. 





ازسالة 5۰4 





لکا نا كان يجوب البحار على هذه السابحة لغاية واحدة » 
هى أن يذوق الحب فى کل ميناء “ترمى فيه السفينة فيكتب 


ویعف 1.۰۰ 
وذاق الب فى کل ألوانه » إلا اللون الواحد انى يكون 
ممه الدمع ! 


لند كان يخلع حبه دائما فى الظلام قبل أن يفارق النرقة 
السدّلة الستاثر ویفلق الباب" وراءه ؛ فإذا عاد إلى غرفته من 
الفندق أو من السفينة بسط أوراقه وكتب ؛ وتنتهى قصة حب؟ 
فلا يبت مها إلا سطور مكتوية ! 

ومفی توفيق على وجهه » والشر يغرى بالشر ۱۰۰۰ 

x. 

. . . واجتازت السفينة مضیق جبل طارق فى طريقها 
إلى الشرق » وأسر" إليه صاحبه « ماجدو » حديقا تابتسم 4 
ومضت السفينة بپما تمخر عياب الماء » واجتازت الدردتيل 
إلى البحر الأسود » لترمى فى ميناء کوستاز » على ساكل 
رومانيا » بلاد الخال والحب 

وهبط توفيق وصدیقه إلى البر » وزاءا يضريان فى الديئة 
ليذوقا الحب . . . الحب الذى ينتعى فى لام » فى اع فة اا 
الستائر مشلّقة الأبواب 1 

وقال ماجدو : إن فى هذا التجر يا صدبق فتيات للحب ... 
لقد أخبرنى صدیق*زار «كوسفازا » من قبل ۱۰۰۰ 

ودخل السديقان التجر وراحا ينظران » ووقف « ماجدو > 
يتحدث إلى بائمة النادیل وذهپ توفيق إلى جارتبا ؛ ونظر إلا 
ونظرت" إليه » وتحدثت عینان إلى عينين ؛ وقالت القتاة بصوت 










غیرها .. 
لقد ذاق توفیق من الب ألوانً وفنوتا » ولکنه بر من قبل 
مثل هذا الفن وهذا الجال ! 

لکا ما كان يتنقل فى البحار من شرق الأرض إلى غريها 
ليدرك موعد واعده القدر نی هذا الكان ! 

وإن وتا لينفذ فى عماقه وله رجع بمی دكأنها كانت مبتف 
به من وراء البحار : إلى" يا حبيى إلى" فإنى أنتظرك منذ أزمان 1 

وأحس لأول ص أنه وأنها... وأحست» وتواعدا على اللقاء ! 





والتقیا على موعدها » وجلسا يتحدثان » وقال وقالت 4 
وعرفت أن صاحها مضرى » قصاحت فرحانة : مصرى ؟ ما أجل 
هذا ! إن یا نبا با سديق. إن ألى من ترکیاء أعنى جدی . 
إننى لست رومانية خالسة » ومع ذلك ... 

وسکنت « مارژا » فم تتم . لقد رأت فى عینی ساحبها 
نظرة زعمت أمها تفهم معناها 

وأحس توفيق إحساساً جديدا مذذ الساعة . إنه لبشمركأنها 
يتحدث إليه القدر" بلسان هذه الفتاة حديثاً لا يكاد يميه ... 

وتناول يدها بين راحتيه » ومال عليها فقسلا ؛ واغرورقت 
تنا[ 

لقد جلس توفي مثل هذا اجلس من قبل ات وصرات ؟ 
ولکنه لم يكن فى مة منها فى مثل حاله الليلة 

ذه فتاة | يمرفها إلا منذ ساعات » دعاها إلى خاوة لو 
والشيررال. فا تأت" - ماله 'يحس” فى حلسها هذا الاحساس" 
الفاض حتى لا يكاد ينظر إلها نظرة رجل إلى اسسرأة ! وما إله 
بشمر فى علسه منها که قد ارتفع عن بشريته حتی لیبتشعر 
الندم له اها اما بلس من حالس الهو الحرام ! 

وشن ركان زوع حا پس فى نفسه » وشماع لطيفاً من 
نور الله ينفذ إلى قليه ۽ تکا ماقم ینیما حجاب من الوثم جنمه 
أن ينفذ لها وعتمها 

وأطاف به طائف فأطرق ؛ ثم رفع إلا عينيه ونظر ... 
واحت فیه کل ممانی ( الجنس ) لفحل فيه معانى ( الإنسان ) 

٠‏ وفاء إلى نفسه بعد برهة فسخر من نفسه » وراح يقاوم 
هذا الطارى” الجديد فى قلبه ويسكب فىكأسها وفىكأسه ؛ وأخذا 
يشريان ! ... واتتصف الليل وه الفتاة إلى غرفقه ... فإنها 
لتمرف أن علها لسدیقها حا ينبنى أن تتهيأ له ؛ فا يداعوها 
مشله من رواد البحاز إلا مغل ذلك ... 1 

... ولكنه ... ولکنه فى تلك الليلة كان غير من كان » 
ونام ونامت کا يقنسم الا خوان الفراش ! ... 

ولا تام ليودّعها فى الصباح إلى ااب » كانت مطرقة برأسها 
إلى الأرض وف عينبها دموع ! 
وتلاقيا من بمد رات » ودعته إلى زيارة أهلها فلى » 
الب على طهر وعفاف ! ۱ 




















۰ ارس للة 





وذاق توفيق لوت من الب لم ينعم جثله قا فات من أيامه ! 

وقال لما : مارتزا 1" سنفترق با حبنبتى ؟ وستبحر السفينة 
بمد ام لتضرب فى مجاهل البحار ٤‏ فاذ كرينى » وأكتى إل 
كلا هيت لك فرسة ! ۱ 

وتفرغرت عينا الفتاة وقالت : توفیق ! يربك لا تذکر 
الفراق ! خذنی معك ! إنى لا أطيق 1 

وفکر الفتى قليلاً » ثم ذهب إلى البان برجوه أن يقبل 
مارتزا وسيفة فى السفينة . ولكن السفينة م تكن فى حاجة إلى 
وصيغة على من قبا ؛ فعاد توفیق إلى صاحبته ينوء مهمه | 

وأحرت السفينة بمد أيام » وراحت مارتزا ودع صاحها » 

تتجلد ؛ ووقفت على الرصيف تلوح بيدها ويجيها ؛ ثم 
ة » وراحت تشق الاء » وسقطت الفتاة بين يدى 
آمپا فى غشية ! 

وجلوها إلى دارها » وجاء الطبيب ؛ ولكن مارتزا كانت من 
الصدمة التى نالنها بحيث لا يحدى علبا احتيال الطبيب.! 

وجلست أمها يجانب فرائها تبكى » وتف الطبیپ حیران» 
وم تفن مارتز من غشينها 1 

وراحت السفينة نشق البحر بحیزوما » وعلى ظهرها توفي 
وخلّذت على الشاطی" فناة بين الحياة والوت ! 

ولكن السفيثة لم تكد تمضى على وجهها ء حتى جاءتها الأنياء 
بان الجاز مثلق فى طريقها » فمادت أدراجها إلى كوستازا » 
حتى يصدر إلا الأمس بالسيد 

وأرست السفينة » فهبط توفيق مسرعاً إلى البر ليرى فان 
وبأنس ما ساعة » وهو لا يعرف من أمرها شيا 

ودق الباب ودخل ؛ وكانت هذى اجه » وفزع توفيق » 
وجرى إلا وهو یصییح : ماريتزا | ماریتزا | 

وأفاقت ماریتزابمد غشية بومين » وشفاها لقاد حبیها حين 
مجز لیب 1 

وابت إلى الفتاة قونبا رویداً روید » ولكنها لم تغارق 
فراشپا ولم يفارتها توفيق . ومضت یام » وصدر العم إلى السفینة 
باستثناف رحللها . وخاف توفیق أن ينال الفتاة ما ناما أول مرة 
و عل أنه موشك أن بفارقما ؛ فأسر الخير إلى أمبا لتحتال 
فى آص‌ها -. 

















ومفی توفيق ليؤدى واجبه فى السفينة » وهو عزون" أسوان 

وکان بای على إبحار السفينة ساعات حين جاءه الربان يسأله : 
«توفيق» إنك تمرف فتاة کانت تريد أن تعمل وصيفة فى السفينة؛ 
فهل يمكن أن تدعوها الآن ؟ إن إحدى وصيقاتنا صویضة وقد 
غادرت السقينة إلى الستشنی وحن فى حاجة إلى بديل 1 6 

ول لب توفيق ؟ فا هو إلا أن أسر ع إلى سديقته يدعوهاء 
وأبحرت السفينة وعلى ظهرها الحبييان ... 

وکانت على رصيف الیناء امرأة جوز تلوح بندیلها ۱ 

xs 

توفيق وأخته » هكذا كان يمرفهما ركاب السفينة جي : 
اللاحون واركاب 

ومشت السفينة هما تشق البحار من الشرق إلى الغرب » 
ومن الجنوب إلى الشمال » بنمان بالحب وسمادة اللقاء » لابظنان 
أن سيفرق بنپما شیء . وتمازجت روحاها حتى لیس ينما سر » 
وسالما الليالى -- ومشت سنوات ٠»‏ 

وكانا فى أحد اللوانى حین‌جاءت الفتاة برقية بان أمباتحتضر!. 
وكان الفرآق ؛ وباعيت/الحادثات ينهماء ولكنه لم ينس » ولكنها 
تنس ؟ فإنه ليكب إلا وإمها لشکنب إليه ! 

ونمل به القراق ما فمل حتی لا قرار له ؛ فليس 4 أمنية 
من بمد إلا أن يمود ما كان | وتصرمت السنون؛ والفتى فى حنين 
دام وشوق لا یشب 1 

sos 

وحن توفيق إلى أهله » قآثر العمل فى شركة مصر لملاحة 
لیکون جهاده لبلاده ؛ وم ينس 3 حقيبة الذاكريات > فإنها مه 
أبن يكون ؛ يستروح منها نسمات الب ويأنس إللها فى ساعات 
الوحشة يرد 

ومضت الباخرة 2 زمزم » تتهادی مر ميناء السويس 
فى طريقها إلى اجدة» فى دیسمبر سنة ۱۹۳۸ وعلى ظهرها اللاح 
3 توفيق > ثم آرست" » وركب الحجاج الفلك إلى رصيف ميناء 
جدة » ومعهم توفيق رما بالحج 

وطاف الحجيج بالبيت ملبين شارعين » ووقف الفتى حيث 
بدأ الناس » لا يتقدم ولا يتأخر ؛ وحضرته ال کری فر ی كتابه 
منشوراً على عينيه یا فيه من خطايا وآ نام ؛ وم" وفع رأسه 








ازسالة أله 












هل تیم آوربا ودريات متهرة نازیم 
[ ملخصة عن « ذي ساين » نيوبورك ] 
إذا اتقصرت ألانيا فى الحرب الحاضرة» فليس لهذا الاتتسار 
غير ننيجة واحدة : هی أن تصبح أوربا ولايات متحدة نازية . 
فهل وازن مستشارو دول وسط أوربا هذا الاحمال ؟ أم أنه جر 
وم وتخمين ؟ لقد طرحت هذا السؤال البحث مع عضوين من كبار 
رجال السلك السيامى البريطانى . أحدها بقم فى ( صوفيا ) والآخر 
( پنودابست ) . 
اء فى حديث الأول عن الدول البلقانية : أن كل إنسان 
فى الجنوب الشرق لأوربا يشمر بأنه مبدد بالوت من نوم لآخر. 
ققد أسبحت ألبانيا خنجرا مصوبا إلى قلب البلقانيين . وسواء 
أكانت السم أمكانت ارب » فلا يخال أحتالأن تبوسلاق یر یج 
من هذه الأزمة » ولا ينال من الفطيرة نصيبه الأوقا. قد یکون 
موسلينى أ کتر صبراً من هتلر وأبمد نظر؟»«وشكن ما لا شك 


فا أطاق » كأنما حمل أوزار السنين على کاهله ؛ وتندات عیناه 
بالدمع ... ون كر بوم كان ... فتى يخطو إلى المشرين » فى حارة 
« قصر الشوق 6 لا يحمل من هر ولیس له ماض ؛ فترانى على 
أستار الكمبة ادما يستغفر » وانپمات دموعه على خديه e‏ 
۶ ۰ 

وعادت « زمزم » مخطر على ثبسج الا » وعلى ظهرها رکیپ 
مبللين داعين ترف على شفاههم بسمات الرضا والاطمتنان ! 

وعاد توفيق إلى غرفته من السفينة راضياً مبتسما طاهى القلب 
كا كان بوم ركب السفينة أول رة من ميتاء الاسكندرية من 
تسع سنين ليتعلم اللاحة 

ونظر إلى متاعه فرأى -- وكأنها برزت حقيمة فکریات لمينيه 
أول ما نظر لترده إلى ذلك الاغى الدى رماه عن كتغيه مفذ قريب 1 

ونازعثه الذكرى تفار عزامه وأحس فى نفسه ال وهن ؟ 
واسطرعت فى نفسه قوتان » فماد ينظر إلى الغيبة بين لمقة وندم 
وإشفاق » ثم دنا مها فتناولها ومشی بطي ثقيل الحطو حت بلغ 





فيه أنه أ كثر رجال السياسة الحاليين نظرا للواقع . وإذ كان 
موسلینی مؤسس الإمبراطورية الرومانية الحديثة » فهو على 
هذا الاعتبار يمد من البمين عذهبٌ التوسع 
٠‏ وقدجاء فى حديث الثاتى : أن تمانين فى الاثة من جارة 

هنجاريا تتقاسجها دول احور . ويباغ ماتدفمه ألانيا لها فى جارة 
الحموب سعف ما ندفعه الدول الأخرى 

أما إيطاليا قنستورد ما لدبا من البرتقال والليمون » وزيت 
الزيتون والحرير . ولا يسح هنا أن نهمل السلات الجدرافية 
والاقتصادية التىتربطها بتلك البلاد . لاشك أن هؤلاء المنجاريين 
ان يبلغ عدوم أحد عشر مليو ؛ شمب شجاع منتج؛ ولكننا 
وحن لا نمدو أن نكون أسدقاء تراقب الأمور ع نكثب 
فى أن هنجاريا لا تست اليوم من انقلا ما أ كثر ماکان للنمسا 
قبل ال الى طرأت عليها أخير؟ . إن الوم الذى يموت فيه 
الأدميرال ( هورثى ) وهو فى السبمين من عمره الآن » سيكون 
علامة لتثبير جوهرى فى حياة تلك البلاد 

قي ن(أق أن أسادة النازى یقصرون وقتهم للسی وراه 
السيادة .۰و۸ اليؤم نی حاجة إلى هنجاريا باعتبارها قنطرة بين 
اربخ والببخر الأستؤذا . وينقل الزيت » وال مبوب » وانلشب » 








ظهر السفينة ٠٠‏ وطوح بها وهو يقول : « آمبا الافی الذى 
کان » إذغب إلى غير ساد 1 » 
و > 

... وفرغ صدیتی من قسته ؛ فا كاد یبلغ ایتا حتى 
اختلجت شفته وتندت" عيناء بالدمع ؛ ثم أردف : 

۷ صدیق 1 لقد أذ كركق ما کنت آرید ان أنساء 

ک_ وس و 1 ۳ ۳ ا ۹ 
وحسبتنی قد فرغت من آصه منذ عام وبمض عام ؛ فإنى لاحس 
الساعة أن الجرح الذي اندمل قد عاد ید ی 1 ... لا لاء ولکنه 
ماض قد انطوى وفرغت” من أعره ! 

وصحت ساعة » وانطفأ بريق عينيه وأطرق ؛ ثم عاد فرفع 
رأسه وكأنه عاد من سفر بعيد ... ثم تناول قلمه و بسط بین يدديه 
ورقة وراح یکتب إلا : 

« عزيزتى مارتزا 1 

Os aa ال ووو‎ 

ر معير التبم 























۹۲ ازسالة 


والمادن من الشرق إلى القرب عن هذه الطریق . وبری هتار » 
وجورم وفرانك هيس أن الألان يجب أن يطمموا شيا غير 
البطاطس هذا الشتاه . 

وفشلاً عن هذا » فان هنجاريا تمد عاملاً قوب فى نظر النازی 
للتوغل فى رومانيا . فنى اللحظة التى شمر فيا المنجاربون بأن 
قوى ال الحربية منورائهم سيثيرونالماصفة اپ الرومانية. 
أما روسيا التى أصبح لحا کز متاز فى البلطيق » فهي تطمع 
فى توطيد م كزها فى لبلقان ققد كانت فكرة ا سول عل نافد 
تطل على البحر الأبض التوسط حل رحال السياسة الروسية 
منذ عهد بطرص الا كبر . ومن السهل مباجة الفسط:طينية وهی 
العامة السابقة للبلاد التركية من الناحية البرية 

وإذا كانت تركيا تقف اليوم بين عدوين قوبين » فان 
لا نستطيع أن نمرف موقف الدتشی فى هذه ال شاروف . إن نی 
قد ينذر أو حذر أو بهدد بالحرب ؛ ولكنه فى الواقع لايستطيع 
أن يتقدم أو بتحرك . إذا جد الجد تبين مواطن الط 1 

إن الشسكلة الحقيقية الى بعانيها موسولبنى » هى ارتباطه مع 
هتار لإلناء مماهدة فرسای فى وقت ) بطع آن یتدرایه وق 
الشمب الابطالی بإزاء فرنسا التى ارتبط ممه بسلات م تنفسم 
عراها منذ ۱۲۵ طم . 

إن الوت والال يسلان لملحة اللفاء» ولا شك أن الذهب 
فى هذه الحروب الطويلة له الثلية على السلاح . فإذا | يدم 
موسودنی لوازة لقوی » فقد وصل حلیفه أدولف هتار إلى مهايقه 

الل ثم فاشوده 














[ عن جه د باريد » ] 
کب الحو ی والؤاف ابو ر « فندنت شيان » مالا 
فى المده الحديث مرن « کارنت هستورى » التى تصدر فى 
ات غية والفاشية 

ویقول « قنسنت شیان > فى هذا القال إن البلشفية هی 
فى القيقة نوع من الفاشية فى وب اشتراکی خداع . والفاشية 
قاعة على التثرر بمقول الناس بالادماءات والوعود انسلابة 
والآمال التى لاظل لها من الحقيقة » فتخلع على المبودية الموبرة 
ضوءاً خلاباً من ألفاظ البطولة والتضحية حتى تكون آلامبا 
ومتاعا سائفة الذاق إلى حد ما . وقل أن ختلف الوسائل التى 
تقبع فى ألانيا عنها فى روسيا » فالشمب فى كلا البلدين يقوم 








بأشق الأعمال ويتناول عنما أقل الجزاء . وهكذا تيح للحكومات 
الفاشية والباشقية أن خدع اللابين من الستعبدن ! 

إن حجر الزاوية فى الحم الفائی هو تمجيد التشحيات 
القاسية التى تفرض دون حد على الأهلين » وإخضاعهم للمبودية 
المتونة بإذكاء عواطفهم نحو الرق والتقدم . وقد سار هذا 
البدأ أ تجاح فى روسيا کا سار فى ألانيا على حد سواء . وما زال 
اللايين من المال فى روسیا » وكذلك فى ألانيا » مسلويين كل 
حق . فلا يستطيمون اختيار الممل الدى بريدونه » أو الكان 
الذى يسكنون فيه ونو ع التسلية التى برغبونها ممتقدين ‏ وهذا 
ما يسممون على الدوام ولا يسممون شيئاً غيره ‏ بأن هذا هو 
النو عالرفيع من الحياة الى جب أن تسود الما جع بفضل جهادم 

ولكن الفاشية روسية كانت أو أمانية ليست فى القينة 
نظام دوليا عام سواء من الناخية الفكرية أو الناحية المملية . 
بل بيعل لقيش من ذلك » ققد ثبت أنها هدس المسبية 
وترفع الوطنية إلى حد لم يسبق له مثيل فى تار مخ لام 

وتسل الدعاية الروسية بكافة الوسائل لإقناع الشمب بأن 
لمكركة رؤسي][آ وقيية تمناز فى سائر ماه هل حكومات الما 
وأن الط ازوم خيرامن سائر الشموب » وأن الیش الروسی 
أفشل اليوش التق ق الما . 

لقد كانت البلشنية التى دما إلها لينين وتروتسي على شىء 
من النطق » اذلك كانت غير فاشية » وكدلك كانت تحمل معنى 
الدولية أما بلشفية ستالین » فتبدأ بنظرية « الاشتراكية داخل 
لكالل 7 

فإذا فرشتا أن الفاشية نیح لها أن تتغلب على أوربا كمون 
لايستقرلها أمن أو سلام» إذ أن مبادثها القائمة على تأليه ا جنس» 
وتقديس الوطنية ؛ ودعوى التفوق والامتیاز سوف تصطدم 
بجبادى' الم الأخرى اتی تزع لنفسها مثل هذه الزامم 

إن الفاشية لا تحتمل دعوى التفوق أو الساواة من أى شمب 
من الشموب . والمقل الفاثى يمتفدكا يقول موسلينى أن الل 
ما هو إلا فترة بين الحروب ‏ وخير ما تفمله الإنسائية هو أن 

ذه الفترة فى التدريب والتأهب على الدوام 

فإذا أسبحت أوربا قارة مقسمة بين فاشية ستالين وهتار 
وموسلينى » فمنی ذلك أن أوريا لا خرج من الحرب إلا لتعود 
إلهاء ولكن المرب نی‌هذهالرة لا نكون إلا بين الفاشيين التنافسين 


























تفسل إمام السلين الأستاذ الأأكير الشييخ مد مسطفى 
الراغى سيخ الجامع الأزهن فقرأ کتاب ( وحی الرسالة ) 
ثم أرسل إلينا هذا الکتاب الكريم : 
عنیزی الأستاذ مد حسن الزيات 
إن كثير الثناء عليك ليقل بجانب ما تسديه للأدب والمربية 
والثقافة من جهد وفضل. فا أن بيالغ حق الثناء علياك وان أطلت 
وتأنقت» ولاحق تقدبرك وان أطنبت وجودت. ويجيب ألا يكون 
لوحى الرسالة فضل على الرسالة: فا هو الا جنی أشجارهاء وزهرات 
أغصانهاء جمت فباقة واحدة بمدأن كانت متنائرة» وقربت إل اليد 
بعد أ نکانت متباعدة . ولقدكنت فى هذه الفصول مترجا سادق 
منسفاً للتارخ فیمن ترجت لهم من الرجال+ وکن مورآ فاهلا 
فا صورت من عيوب الجتمع وآلام الیاة » وأرزت خلا 
النفوس ودییب المواجس حتى لتكاد تلس وحس ؛ وقبل هذا 
كنت بیط إحاطة دقيقة ا عرشت له من بحوث .کل لك 
بأسلوب رسين نت الإوهى تتصل فيه بأسلادك الأولين من فول 
العربية والأدبء مم نأثروا فيك غریت على سنهم دون أنتقسد 
وسرت على نجهم دون أن نحا 
ولست أملك بمد إلا أن أدعو لك بحياة طويلة سميدة يدوم 
لك فما الإلحام » فتثابر على رسالتاك حتى يقرا لك الناس مجلدات 
عديدة من وحى الرسالة 
والسلام عليك ورحة الله 
٦ [‏ مارس سنة ۱۹4۰ ] قر مصطنی الراغى 
غیرات بو غبارات 
قال شیشنا أبوعئان الجاحظ فى د کتاب اللیوان »ی ذکر 
ما يمرض الکتاب النسوخ من آفات الناسخين : 
« ... ثم صي هذا الکتاب بمد ذلك لانسان آنخر » فیسیر 
NE TF‏ 





فيه الور اق" اثثانى سيرة الوراق الأول ؛ ولا تزا 
الأيدى الجانية » والاأعراض الفسدة » حتى يصير 
صر وكذ با ممم . فانک بكتاب يتعاقبه الترجون 
بالإفساد» وتتماوره املاط بش من ذلك أو عثله ... » 
كتاب متقادم الميلاد » دهری" الصنمة > 

و یلا 
الكلام التقول الکتوب إلى المقل -- بسد التحری للفظه 
الکتوب - اتقاء لا عرفوه من تحريف الناسخين » وانتحال 
البطلين وغفلة الجاهلين . وحن إا تمض على ستتهم ‏ إن شاء الله 
ولا تقف عند القول خر عليه تمد طرفه ؛ وخطوعا لنمسّه . 
ولثن فملنا لحق الله منا نصف المقل وبتى النصف الآخر متردداً 
بين قال فلان وكتب فلان 

+ وعلى ذلك » فقد ححنا قول ان شبرمة فى رواية ساحب 
الاق رید ى السدد ( 47 ) من الرسالة »لاه دهي 
العم الا رات فى أو'عية سوم 6 » ورفضنا نص المقد وهو : 
« 5/غبالا]» .مرت فى البريد الأدبى من الرسالة (٩ع۳)‏ 
که للدکتور بطر فار برد ما ذهبنا إليه بثلاثة براهين لبها 
لزنيب من حث إلى فوق : 

الأول : أن ارف ( غبارات ) قد ورد كذلك فى جیم 
نسخ المقد الفريد الطبوعة » وكذلك فى مخطوطة مته بدار الكتب 
این أنها كتبت فى القرن السادس 

الثانى : أن هذا انلس بسح لنة وأداء وین . وإذا صح“ 
كذلك فن الاستبداد أن برد" على ا هوى 

الثالك : مخالفة نجنا ف ذلك لبج علماءالفرنجة (المستشر قين) 

وجواينا على الترتيب من حت إلى فوق : 

أننا أدرى يأساليب مؤلاء الأاجم ان امخذوا المربيية 
عمل من أعمالهم -- من أن تخالفهم فى اليد من مذاهيهم + 
فتحرر النص وعراجمته على جیح النسخ التى ذكر فا وما إلى 
ذلك » عمل” ضرورى” لكل باحث . ولكن هؤلاء الأعاجم تقمد 
بهم سلائقهم عن معرفة أسرار'المربية » ظر يتجاوزوا الوقوف 
عند النص الکتوب » وذلك لمجزم عن بيانها . فلما عرفوا ذلك 








نا وعلمائن! وأسحاب المقل من شيوخنا » بردون 
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بع شمو لا أ ده ات 
فى صواب أو + خطأ . وهى أمانة مشكورة لمم 

ولكن المری إذا أخذ بأسبامهم » فلا بد" له من أن يبتدى 
بمريته إلى ما عجزوا عنه بأميتهم » فكذلك فملنا فى كلة 
ان شبرمة وقلنا « إنه نص عرب مغام النور » . وبيان ذلك 
أله ليس من قياس المربية أن يجمع « غبار » على « غبارات »> 
ولاغيرها من الجوع » وأن ابن شبرمة لم کرد حقی العم نفسه 
فيجمل ما بتى منه « غبار؟ > » وإنما أراد أنه بتى من الملم شىء 
هو من تيح الم » ولكنه وق فى صدور رجال من أهل الباطل 
ینت انا" بطل" مهم من بل" إذ يحسبونهم لا تافو 
بباطل ما داموا أسماب فقه ودين وعم . و تكن الشهادات 
وألقامها عرفت لمهد ابن شبرمة حتى تکون هی التى تقدر الماء 
وتيزم للناس » وان كانوا يتميزون بلعم ء فإذا لم يكن عدم 
عل )یندم الناس” فى العلماء . ثم إن البار لا كن أن وک 
عليه فى وعاه حتى یسح أن جمل - - ما أغلقت عليه ميدورثم من 
بقية الل غبار . فار سح نص المتدا كان ألراد مقر الم 
وأحابه چیه 

وأخير؟ » فنحن ترفش نص المقد من جهة بيان المربية 
وحررها » ونقول : إنه لا بسح أن بروی إلا هكذا : « ذهب 
الم إلاغبرات فى أوعية سوم > . وإذا كان الدكتور بشر أو یره 
رید أن بنحاز إلى رأينا بنص آخر » فلا يأس:علينا أن تدله عليه 
نفد روى ابن عبد ابر ىكتابه « جامع بیان الم وفضله » - 
الطبوع فى سنة 145 عن ذ تین : إحداها للامام 
الشيخ الشنفيطى » وعليها خظه فى المزء الأول منه ( ص ۱۵۳ 
سطر٩‏ ) بإسناده إلى تمد بن سيرين ( وليس ابن شبرمة ) قال : 
« ذهب الم فم يبق إلا غبرات فى أوعية سوم » . فهذا نص + 
وهناك نصوص غيره ؛ فن شاء أن ببحث فلييحث » ونصيحتنا 
لان سا و تاي الطیمات نت _ فليسححها 
الدی أثبتناه » وما سوی ذلك + فهو کا قال - أبو عنان : 
غلط صرف وكذب مصمت ... والسلام 

ود کم غا کے 








الوب ابوجلیزی والر وع الوجليز بآ 
أت الأستاذ درفر ويلسون » أستاذ البلاغة والأدب 
الإتجليزى فى جاممة أدنيره » بمد ظهر الإثنين الاضی فى الدرسة 
الإتجليزية بالأسكندرية » أولى الحاضرات التى دى إلى إلقائها من 
انجلتراء وکان موشوعهاة الأدب الإتجليزى والروح الإ 
فاستهل كلامه بقوله إن بريطانيا استطاعت أن تعمر نسف 
أقطار العام » وإنبا تمد مد الديمقراطية ومؤسسة السناءات 








الحديثة » وفپا نشا با کون ونیوتن ودارون . وقد تسنمت من 
الميال الذروة المليا حيث يتربع شاعرها المظلم شاكسي ركأنه 
أمبراطور تقدم له أم العالم فروض الطاعة والولاء 

ثم قال إن الأدب الإنجليزى أقدم أنواع الأدب الحديث 5 
إذ برجم عهده إلى القرن الخامس الیلادی » أى قبل أن جد 
الال والسكسونيون طريقهم إلى بربطانيا » ويين هذا التاريخ 
وبين عرو التورمانديين للبلاد مضت ستة قرون » كانت حافلة 
كلها بالشيمر.والنثر 

وعيكن الميقات التى كان یتحلی بها من ترنعوا بالشعر 
هذا الحين» أبن نها كانتهى نفسها ما یتح به ان الإنجليزي 
الآن » فالبريطانيون يذهبون إلى المرب وكأنهم ذاهبون إلى 
مشاهدة مباراة فىكرة القدم 

ثم أبإن أن تاربخ الأدب الإنجليزى كان داعا نارين لقوة 
مع اتتصاراتم! فى مختلف الحروب النی خاضتما » 
قال : إن أ الظواهي التى تلفت النظر فيه أعتاده على آداب لفات 
فى البلدان الأخرى إلى حد كبير . واد ظهرت فى أور! الوم 
اسطلاحات كثيرة كالأوتقراطية والمنصرية » ومقدرة الدولة 
على سد حاجانها بتقسباء فلم يلفت هذا نظر الشمب الإنجليزى 
وم پر إيجايه » لأن قوة جرا تتوقف على اختلاط أجناسما 
ومقدرتباعلى إدماج المتاصر الجديدة فبا . لمذاكان قليلاً أن نجد 
لفات رکب أسلها من عدة عناصر کالة الإنجليزية » وكان أقل 
من ذلك أن جد أدبا اعتمد على مختلف الصادرالأدب الإتجليزى. 

وقد رد الأستاذ ولسون هذا إلى أن الكتاب الإتجليز مهلوا 
من كل مورد » وضرب كثيرآ من الأمثلة : فقال : إن الشاعر 
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المظلم شوسر » من أ كثر شمراء الانجايز الذين تأئروا بشمر 
الغ رنسبين والطليان . ومنذ عهد الاصلاح إلى مسسهل الفرن الثامن 
عش ركان الأثر الرومانى والإغريق هوائسائد الا دب الا جلیزی. 
وق خلال هذا القرن نی ان أسول الا دب على الفرنسيين 
وق أوائل القرن التاسع عش ركانوا يدينون لاألانيا إلى حدكيير . 
وف الوقت الحاضر دين الدراما الإتجليزية بوجودها للشاعى 
النزويجى ابسن . وکذاك تأئركتاب الروايات القصصية من 
الإنجايز الکانب الرومى الشهير دستونسکی 

ثم قال إنه إذا صح القول بأن اجلترا منفصلة عن أورب! » 
فإن هذا الوسف لا ينطبق عليها فى الواقع من ناحية الأدب . 
وقد يكون من متناقض القول أن شب کالشب الإتجليزى 
عرف بأنه یب فى ميادين السياسة والممل والتجارة رجالاً 
أفذاذآ لا يكون أي من أوائل الشعوب فى ميادين الأدب 
جميع أنواعه 

وذکر الحاضر بمد ذلك أت اجلترا ‏ تزعم دول الما 
فى السناعة والتجارة غسب ولکن ف اناتة أيس] . وأق الاجلز 
فى الوقت نفسه أ کثر الشموب ديت , وقه یکوثأم ما یلفت 
النظر عند زائر أنجلترا أن بلاحظ أن الب :الإيجليزى سمب 
لا يعرف المو ‏ أو ثم كا يسمونهم ‏ بلهون بحزن » ولكن قلا 
بوجد شمب آخر فى بساطة الطفل ووداعته مثلمم 

وبمد أن ذكر الأستاذ ويلسون أنه يجوز أن تتحد هذه 
المناصر من الرياضة والشمر وانموف من الله » وتؤلف ظاهرة 
غريبة » فان رجال الأدب فى انجاترا م يدون شك من أشد 
الناس تمسكا بأهداب الدبن والفشيلة قال إن الفلسفة والفشيلة 
كانتا على الدوام رائد الشمراء الإتجليز فبا نتجوا . فهذا ملتون 
كان یسمل فى كتاباته ليظهر للناس طریقهم إلى الله . وكذلك 
كان یفمل من قبله لا جلاند وسبنسر وبوب ووردثورث وتبسون 
وراوننج وغيرمم ٤‏ حتی شیالی » ول يكن یمترف بالله » کان پیشر 
فى كتااته بإيجيل اجیاعی جديد . وقد ابتدأ ذلك منذ العصر 
الفیکتوری » وما زال حتى الآن بحمل لواءه أشهر الکتاب 
الحاليين أمثال برنارد شو وولئر وهكسل 

وهناك من ينهم هذا النوع من اللكتابة باليس من الأدب 











فى شىء + ولكن الأدب | يكن فى بوم من الام يتوقف على عنیدة 
الشخص > ولءا بتوقف على أسلوبه » وهذه كتابات بانيان التى 
لا مخرج عن أنها دعاية دينية » فهى تمد تاک أدبي عظیا 

ولا كان الیل فى جيع المصور يدينون سياسيا إما بدا 
الأحرارء وم بدا الحافظين » فإنه ليس غريي أن كان لحذين 
البدأين شأن أى شأن فى الأدب الإتجليزى . 

وقد كان شوسر من اب المذهب الا ول ؛ وقد عرف عنه 
المطف على كل مهلوق » وإحساس رقيق » واهتام خاص بإلياة 
المادية لارجل المادی فى حين كان معاصرء لاجلاند على نقيضه» 
إذكان من أنصار الا حرار این يمتقدون بالثل الا ی للانسان 

وأما من وجهة شكسبير » فعی تمائل شوسر ولکن 
على نطاق أوسع » فقد كان شكسبير من أشد رجال الاب 
الكاثوليكيين فى الملل تدينً 

لآ نفس هذا المسر ظهر ميلتون أ كبر شاعن بروتستنتی 
دعا إلى التعسب اذهب الراديكالية البريطانية فى أوسع حدودها . 
وكان يستقد باليضاء والقدر فى حياة الإنسان . 

ومد آل أإن,ألدابر أن هذه التفرقة نفسها قمة بين آشمار 
وردزورٹ وشیلیی ۽ حم كلامه بقوله : لقدكات للحرية 
فى كل عصر أتسارها التحمسون؛ ومع أن تمن الحرية ال متفع» 
انجلتراقبات أن ندفمه عن طيب خاطر ولو كلفها ذلك دم 
أعل أبنائها . ولكى يفهم الأجنى الروح الإتجليزية على حقيقتها 
يجب عليه أن يدرس الشاعي وردزورث الذى تتميز آشماره 
باجليزيما عن جيع الشمراء 

وکا حارب الإجليز فى عام 1411 الداع رکیین وم لا يحملون 
لم حقدا ولا شئينة » كذلك ری هذه الروح هی التثلبة عليهم 
فى جيع حرومهم » وم نفسها الروح الق تتسلط علهم فى حرم 
الدائرة رحاها اليوم 
اممتراع مریم فى طب اروا سنارہ 

نشرت اليل الطبية ال يكية أن طبيب أسنان من ميشيجان 
وفق إلى إجراء مليات جدیدة فى جراحة الأسئان ستحدث قري 
ورة نیع طب الا سنان. وتقول الجلة الذدكورة إن الطبيب يخلم 
الاأسنان الفاسدة والسوسة من أفكاك مرضاء؛ وبطريقة خاصة 
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من اختراعه بردها إلى مکانها من النك يمد تنظیقها وإزالة 
الأجزاء الفاسدة والی مشی فما الوس 

وتماد السن إلى التجویف وتمتقر فى مكانها الأسلى واسطة 
جبيرة من الذهب حتی تنمو حولم الاثة والنسیج . والا سنال 
التى تمد ذه الطريقة تصلح للمهل مدة أقلها عشر سنين 
مرل آل الم 

قرأت المده المتاز من رسا الزاهيء الخاص بذکری 
غرة الرسول سل الله عليه وسل » فأقدم لک جيل الشکر والثناء 
على عا هذه ال کری الباركة » كا أتقدم بالجد لحضرات 
الکتاب الكرام الذين عاونوا على إصدار المدد با جادت به قرام 
ره فيك وجزا كم عن نبيه وعن الإسلام والسلمین خير الجزاء 

ولقد استوقف نظرى عنوان قسيدة الاستاذ الشاعى مود 
حسن إسعاعيل 2 آلمة الكمبة» بإشافة آلمة إلى الكمبة . فالتحاور 
فى الفصيدة حصور بين مناة واللات والمزى » وليس واحد من 
هذه الثلاثة من نام الكمبة؛ بل لم يكن واحد منپا داخل الكمبة 
ولا حوا. فناة كان منصوبا على ساحل البحر مى لحية لا آل 
بقدئيد بين الدينة ومكة . واللات كانت بالططائف وکانت موت 
منارة مسجد الطائف الیسری اليوم . والمزى كانت نواد من ل 
الشآمية يقال له حراض" بإزاء النمئير عن ين الصفد إلى المراق 
من مكة : راجع کتاب الاأسنام لا النذر هشام بن عمد 
الكلى : ص ۱۳ و ۱۹ و ۱۸ 

وقد يمتذر عن هذا الامام بأن ضافة آلمة إلى الکبة 
لأدنى ملابسة كا بقول الندوبون فی‌مثل هذاء کا قد يقال ی 
إن ما تشمنته الفسيدة إا هو أسطورة غير واقمية بل خيالية 
فاضت, بها قريحة الشاعى » وقد أشرتم إلى هذا فى الرسالة . غير 
أله حدث أن بعض طلاب الم كانوا يزورونق وأحدم يسممنى 
بمضا من القالات والقصائد من عدد الرسالة حتى قرأ « آلحة 
الكمبة » فتبادر إلى ذهن البعض مهم أن هذه الأسنام كانت 
فى الكمبة فسححت لم ما ظنوا . وتبئين لى أن ما اشتبه على 
هؤلاء ربا اشتبه على غيرهم ؟ لك رأيت أن أ كتب إليك هذه 
النبذة إيضاحا وكشغا لهذا الإسبام غير القصود : 

وما يتاسب هذا البحث ما رواء عبد الله بن عباس رضى الله 





عنهما أن رسول اله سل الله عليه وسل لا قدم مک ی أن يدخل 
البيت 3 الكمبة > وفيه الآلة » فاص بها فا خرج تء فأخرج 
صورة إبراهم وإماعيل علبهما السلام فى أيديهما الأزلام » فقال 
رسول الله سلى الله عليه و : قانلهم الله | أما والله لقد علموا 
ما اقندما مها قط » ثم دخل فکتّر فى لواح البيت . ( مسند 
الإمام أحد ج ۱ ص ۳۳۶) كل صری 
الى ارو ستاز اسماعیل ار ارم 

قرأت مقالك فى عام الفيل وميلاد ارسول فأتجبنى رأيك 
فى تحقیق ذلك اليلاد » وكنت موفتا کل التوفيق فى تأبيدك 
وجود الفيل فى حلة الأحباش . وقد أشكل على فى مقالك أمور 
أعرضها عليك لتتفضل شاحها 

8 ني كان برى أن فكرة هذه الجلة 

النجائى هذا وهو من 
شمب قطرى ؛ ثم يشيب على الروم و ودراية بفنون 
المرب وطبائع البلاد؟ 

# لل وؤ کرت إن ساعدة النجاثی لاروم | تكن مکنة 
من جمة مایم الفارمئ» لأنه لم يكن له أسطول ينقل به جنوده 
إليه مع أنك کرت أنه كان لاروم أسطول بالبحر الجر واحیط 
المندى » وأن هذا الأسطول هو الذى تقل جنود الأحثاش إلى 
المن » وكانت الأفيال تأنى به إليهم من اند 

۲ - وذکرت أن الأحباش تمرشوا للحجاز بتحريض 
الروم » ثم عدت ف كرت أن الا سباش لم يكن قصدم التمرض 
للحجاز ؛ وَإِعا كانوا بةصدون مساعدة الروم 

+ - ويفهم من كلامك أن الرض والوباء الذى حصل 
للأحباش عند وصولم إلى مكة لم يكن بمناية إلمية » وأن أهل 
الحجاز ثم الذين فهموا ذلك حين فهموا خطأ أن اروم يقصدون 
هدم الكمبة » ولكن الاس فى هذا لا يقف عند فهم أهل الحجاز 
فد جاء القرآن الكريم موافقاً لا فهموه من تلك المناية » وذلك 
فى قوله تمالى : ( ألم تر كيف فمل ربك بأسماب الفيل » ألم يجمل 
كيدهم فى تضلیل )الایات 

ه - وقد جملت الرواية اليوثائية تناقض الرواية المربية 
فى سبب حلة الا حباش » مع أنه لا تناقض ينما » والشیء 











اأرسالة ۰۷ 


الواحد قد تتمدد أسباية ) ولا بضیر الرواية لمربية أن تمل أعس 

سفیر الروم إلى النجائى » لات ذلك جرى بين النجاثى 

ان المرب فى ذلك الوقت فى حالة تمكنهم من 

الاطلاع على هذه السفارة (قارف*) 
«سؤال» 








جاء فى مفال الأستاذ الكبير عبد الله عقبنى بك بلمده المتاز 
« ميراث لا وارث له > : 

« وما كان أقوى تلك الطفلة الناشئة عاثشة بنت ألى بكر 
حين افتحم رجال قريش علما البيت ۰۰. ولطمها الشريف 
التثل و بن هشام لطمة أطارت رطها من أنه تکار 
فا نطقت إلا بعبرة واحدة سقطت من عینها على الأرض © . 

وجاء فی قسسيدة الأتاذ مود افیف لالد ننه 
« فى الطريق إلى يغرب > : 
حیّیا أسماء كالطيف الرفيق تسرق او عل هول الطريق 


با ابنة السديق هل من نبا 
آسی عن لطمة فاجرة 

فيتضح من مقال الااستاذ عفن بك أن لطمة أي جمل 
كانت لعائشة بنت أبى بكر » ومن قصيدة الأستاذ ود أن الاطمة 
كانت لا اء . فملى أى شیءجاء هذا الاختلاف ؟ أ سيا أحدها 
فأورد الفسة على غير ما هی » أم ماذا ؟ 


لارفیفین سجن راشي وشي 
طرحت ترطك من وغد عفیق 





( صا الجر ) السیر تمر صر ال 

(الرسالة) : الصحيح أن اللطمة كانت لذات النطاقين أسماء » آما ذ کر 
عالعة فهو سهو 

رت 


» عن كلة وردت فى کتاب « تار الأدب‎ ) rs 
الذى ألّفه مؤلفو وزارة المارف المموءية ! حيث زعموا أن‎ 
دهبل الجحى من شعراء النضرمين (بن الجاهلية والإسلام)‎ 1 
: وقالوا إنه مدح رسول الله سل الله عليه وسم بأبياته التى أو لما‎ 


إن" البيوت معادن”» _فتجارء ذهب وكلة وله خم" 
وحن نقول إن الا سانذة الؤلفين قد يلنوا هد وسلكوا 


الجّة واهتدوا بأسالیب الثقات من أحامهم فى الاستنباط 
3 پاسالیپ رمن اام 2 


والتحقيق الملی » فأهدوا إلى المربية ما كانت تجهل من میلاد 
أنى دهيل الجحى ! وکان طریقعم إلى ذلك أنهم رأوا فى شرح 
الجاسة للتبريزى ج ۳ ص ۷۵ ما نصه : ۲ 
« قال أو دبل الجحى _ وقالوا يدح نی سل ال علية 
دهم ثم ذکر الشمر» فاستخرجوا من ذلك أن أب دهبل خضرم. 
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أما حةيقنا فهو بالف ما ذهبوا إليه» فإنك إذا قرأت شرح 
هذا البيت رأيت التبرزی بقول" فى شرح قوله « وکل پیونه 

شخ » : ديق ما | کن 
وأمية وغزوم > واتبرزی لا #مل بلا شك ارت بق آنية 
وبنى مخزوم ليسوا من أمام رسول الله أو أخواله » وهو يلم 
بلا شك أيشا أن الأبيات فى مدح عبد الله بن عبد الرحن 
ان الوليد بن عبد شمس إن الغيرة بن عبد الله بن مر بن مخزوم 
اوو ( ان الأزرق ) كا جاء فى الأغانى » وهو اللدى أعمامه 
وأخواله من بنی هاشم وب أمية وبنى زوم 

#إذن ااب پلمبارة فى التبريزى على ما نظن : 2 وقالوا : 
دح الى على الله عليه وسل » فوقف عليها بعض 
يقهءها »ا غذف قوله 2 وهو أحق » » فسار الکلام 
2 وقلوا يمدح التى . . » وسار أبو دهبل فى زماننا هذا شرم 
بمد أن عرفه علماء المربية كل هذه الفرون شاعما أمويا . 


(م) 





من آخواه وأمانه من بیهاشم 


ومو اشن 








الافصاح ف فقه اللغة 


مسج عربى : خلاسة الخصص وسائر مج المربية . 
رنب الالفاظ المريية على حسب ممانها ويسمفك باللفظ 
حين يحضرك المنى . آقرنه وزارة المارف » لا بستفتی عنه 
مترجم ولا أديب » يقرب من ۸۰۰ صفحة من القطع 


الكبير . طبع دار الکتب . 
مئه ۲۵ قرشا بطلب من جل الرس ال 
ومن الکتبات الكبيرة ومن مؤلفبه : 


عي اسف مرسی # فیر الفناع الصفیدی 

















تیف اررستاز على الانطاری 


ر سو 
« يصدر فى الأيام القريبة هذا الكتاب للااستاذ 
على الطنطاوى مصدراً بوذه الفدمة البلبغة . وحن سار 
إلى نشی‌ها تمريفاً بالكناب وتشويقاً إليه » 


لو رجمت إلى أسول هذه القسص التى يشتمل عليها هذا 
الکتاب » لرأيت آنها لا يجاوز بشع صفحات « من التارخ 
الاسلای» متفرقة فى مواضع منه شتی ؛ وفصول تافة لا بتنبه 
إا الفارى ولا یقف علما . ولیست آرو ع ماز فى ارت ولا هی 
من أروع مافيه » ونعا هى آخبار مادية استطاج قل الا دیب أن 
ينمج مها هذه القصص وأن یمرضپا ال اناشع د 4 
أو هو كالجديد . فكيف إذا تولاها قم أتوي من هذا الم ؟ 
وكيف إذا اختار لما مواقف من 1 
وإذا کان أصل هذا الكتاب الدى تفرع نه #وأساسة اذى بنى 
عليه ؛ بضع صفحات من ۳2 اتارخ المظیم نع صورةرا 
وم فسة بإرعة » وک من انار الا دية الخالدة عکن أن مخرج 
من هذا التاريخ ؟ أما إن ذلك لزید عن المدد ول عن الحسبان» 
وان السيرة وحدها لد الا دب بألف كتاب أدبى ... ولكن 





2 رائمة عظيمة حقا ؟ 





الم 








ولیست هذه الفس صکاملة ولا هى المرة النائوة لهذ الدوحة 
الباسقة » ولكنها بوا كير ثمارها » وإن فما لنقائص وعیوبا أدرك 
أنا الآن بم منها » وان عشت وقدر لى الله أن أسلك سبيل 
الا دب سلوك السافر الطمئنء لا التعثر الشال؛ وأراحنى من م“ 
الكد للميش ونكد المحياة الطية الجافة « حياة الوظف > . 
فلأخرجن على الناس ,قصص من التاريخ تیک مہا عيون الصسخر 
وبرق قاب اناد . وإنی لاأقرأ فى التاريخ ما زازل شموری وهو 
على اختصاره وجوده على أساليب العلماءء فا له لا یستع الاأعاجيب 


إذا فصل ووسع وطار فى آفاق الا دب ؟ 

وإن لنا من تاريخنا لثروة ما لأمة مثلها . لنا منه عا 
يفيض بالحب والإخلاص والنبل والتشحية والبطولة وانللود 
فيه مآس وقیه ملاحم وفیه من کل فن من فنون الا دب . 
ولكن عيب هذا التاريخ أنه لناء وأنه ليس لا مة من «تلك» الام 
المية » وأن علماءنا - أعنى الفقهاء والحدثين والفسرين ‏ 
قد انصرفوا عنه جلة » وكانوا يمدونه إلى عهد 





ب من فضول 
السکلام » وبرون الاشتفال به مضيعة للوقت . ثم إمهم إذا عرفوه 
م تدم ممرقتهم بهء فيا حن بصدد الكلام عنه »له ليس 
لأكثرم أقلام » ولا بصر هورم بلا دب » ولا یمرفون من 
البلاغة إلا حدودها الجافة وتعريغاتها الجامدة التى بقیت فى الکتب 
واشتملت علها 2 شروح التاخيص » فهم يعرفون الاسته‌ارة 
وأقسايما ولكنهم لا يستميرون ؛ ويحنظون أنواع لجاز ولكنهم 
لايتجوزون . فار" ماه وقف على الشبان الذين اشتفاوا نا 
» وكانوا ثم اارجع فيه وكانوا معلیه » ترآ کترم قد تلق 
ترتع یز هل وقرأه فى غي رکتبه » و يأخذ من اثارخ 
رواب » لاعن ارجل تقوم ۰ ولكن آخذ ار رام وأغراضهم 
وحلب أن ازغ إكون بالمقل » وأنه برتجل ارجالا » ونسی 
أو هو لم مرف أن المقسل لا یستع فى ار خ شب إن م تكن 
ممه الرواية » وأن القيمة نیه لانس السحیح » ون نسوص 
التاريخ عندنا لا عند غیرنا ۰۰ والبلية بهذا النفر مر الئاس 
كبيرة . ثم إن هؤلاء كلهم أو من عرفنا مهم لا يكتبون 
ولا يبيتون عن أنفسهم » وأنمهم فى البسد عن الا دب كالملفاء > 
إلا أن الملماء حذظوا قواعد الندو والصرف والبلاغة » وقرأوا 
فما الشروح الشخمة والحواثى » وهؤلاء استراحوا من ذلك 
كله . . . بق الا دا فاسأل الاأدباه » أن ما حال نشم وبين 
التاريخ وما منمک أن تمدوا أبديكم إلى هذا الكثز الظم ؟ وانظر 
ماذا بقولون ! 








59 
على أن مر الإنصاف أن تقرر أن هذا التارخ الذى 

اتصرف عنه عاونا وعدوه من فضول الكلام » وأخذه شبابنا 
من غير مأخذه » (عا هو التاریخ السیاسی » تاريخ اللوك 


ازال ۹ 





ولا واه » والحروب والوقائع ؛ وهو أشفٍ جاب فى رخا 
على قوله وعظمته إذا قيس بتوارخ الام الاخرى - 
أما القاريخ القوی حت » الحافل بلا اد الطافح بالمظمة فهو تاريخنا 
العمى الذى عنى به الملماء بعض المناية » وانه‌رف عنه الشبان 
الانصراف کله » ولم یکونوا منه فى قليل ولا كثير » لاان 
دراسته حتاج إلى آلات لا يعلكونها » من اطلاع على اللنة 
وتمكن منها » إلى معرفة بمسطلحات أهل الحديث والفقه » 
إلى وقوف على التفسير ومعرفة بر ؟ فإذا عمرضوا له على جمل 
بهذا كله » فعا يمرضون نفوسهم إلى النضيحة واتضاح الجمل 
كا انتشح من هو أعل ملم ۰ من « أولئك » القوم » وانشح 
جهلهم » وظهرت أغراضهم . إن تاريخنا القوى حت المظم لاجد 
هو التارخ الممی » تاريخ الرجال , وابدأ فيه بسيرة سيد البشر 
وممل ار سیدنا تمد صلى الله عليه وسل التى ألفت فيها الثات 
من الكتبء ثم عرج على سير الصحابة فاقرأها فى الإإسابة أو نی 
أسد النابة أو فى الاستيماب » ثم انظر الممل الذى تام به مؤرخو 
رحالالحديث» ومباغ ماوسلوا إإيهمن لاد اين او الج 
وانظر هل أفلت مهم خبر » أو خفیت علهم حقيقةأ. وهل نم 
علماء أمة كانت أو تكو ن كالذى صنموا أ تضوزوا امکان تهنا 
السنيع المجز الحائل ؟ لفد ستفوا فى الرجال الكتب ال جامعة » 
وأفردوا الشماف والتروكين بالتأليف » ووضوا الكتب فى ضبط 
الأسماء وبيان ما تشابه منها وما اشتبه ويحثوا فى تواریخ الوفاة » 
وحققوا الأسانيد ..: ثم انظر ما ألف من كتب الرجال فى سائر 
الملوم والفتون » كطبقات الأطباء وأخبار الحسكاء ء والنحاة » 
والأدباء » وفى الذاهب كتاب السبكى الجليل القيم » طبقات 
الشافمية » والديياج فى أعيان الذهب الاک » وطبقات الحنايلة 
والحنفية » وما ألف منهافی الدنکتارخ بنداد اذى ترجم لکل 
من دخل بنداد فلم يبق وم پذر » والکتاب الذى لم يؤلف فى بابه 
ماسله کتاب ان عسا کر السجيب الذى تجزت دمشق عن طبعه 
ونشره ...وما ألف عب المصور » وعندنا ساسا کامة لأعيان 
كل عصر من المصر السابع إلى الثانى عشر المجری » وما كان 
منها جامما کوفیات الا عیان الکتاب النفیس المتاز » وغير ذلك 
تما يتمسر الإحاطة به » وتقصی خبره فى مثل"هذاالقام » و ىكل 














سفحة من هذه الكتب مبست إهام للأديب » وأصل قصة 
للكانب » وکنز من کنوز المقل والغلب لا يفنى 

ومعلمو التارخ لا یدرون ببذه الکتب ولا يعرفوتها » 
بل ثم پنشترون منها على جهل بها ويتمتونها باتكنب الصفراء . 
وإذا عرفوا الشم‌ور مما لم يعرفوا التفريق بين رواانه » ولا دراية 
لمم برجاله . وإذا وقع أحدم على خبر فى تاريخ الطبرى 
أو ابن الأثير طار به فرحا » يبون أن كل ما بین دفتى الطبرى 
فى درجة واحدة من السحة» مع أن الطبری بروی الذوى 
الثابت من الأخبار وما دونه » وهو حين يذكر سند الرواية 
یسقط عن نفسه تبمتپا . وعليك أنت أن تمرف السند الوثوق 
به من السند الواهی = ومن الرجال من هو معروف بالکذب 
کان الکلی = ومع ذلك فقد زأينا مدرسا من « هؤلاء » 
الدرسين يمتمد عليه فى رواية عرضها ان الکلی بصينة 
انیت » وبقرر لنلاميذه أن النى على الله عليه وسل کان 
يسجد الأسئام فى الجاهلية » وأن ذلك ممنى قوله تعالى ؛ 
ا ودل الا فيي » . ومهم من ادى حل الجر عند فقهاء 
المراقا ظیا مته أن التي ممناه الجر المروف ۰. 

وا بقع نی هولاء » الملدون الدين بحماون يدأ نپا 
3 الشهادة الرحية » ورأساً مثل فمل ( قال ) فى المرف مب 
لا يمرفون درجات الحديث ولا مسطلح أهله . وم لذلك ,روون 
الحديث الوضو ع على أنه حيح » ويأخذون الأحاديث من كتب 
الأدب والحاضرات . ولقد قرأت فى كناب 2 أدباء هذا 
المصر نسبة حديث إلى الصفحة ( كذا) من كعاب الأغانى » 
وإثبانه ذلك فى حاشية السفحة كا بمزو العام إلى « البخاری » 
او « مس ۱ 

وا کک « مولاء » الملمين » يدركسون التارخ بالوی » 
ويسيرون فيه بإلغرض » ویضمون اتاج اول » ثم بختلفون لها 
القدمات » فمل أسالذاتهم من الستمربين . فالشیوش مهم يدرس 
التارخ ېوی شيوعيته ویسوقه مساق هواء » ولو جار على الق 
أو خالف الرواية ؛ والفوى ‏ النازی » يبحثه بقومیته وإلحاده » 
فيكذب فيه على الواقع ييقول بأن المرب كانوا لین ما بلنوه ولو لم 
یم الله بلاسلام ء وأن الإسلام فرع من المروية »وه على 





02 ازساة 





اه بهلوى 


تأيف ابوستاز افر نموه اسادای 
موو 


رضاش_ 






بين مصر وإبران صلات تارنية عربقة » وقد توثقت هذه 
الم لات بالساهمة الكرية بين الأمتين الخافدتين » وكان أنانمزها 
الکتاب والباحثون فرصة جيدة للاشادة بعجد الشمبن» وتمكين 
التمارف بینهما تمریفً رياطة الدين وال » وقوامه الآمال الشتركة » 
والأغراض التفقة » وغايته الودة والأخوة الكاملة 

وهذا الكتاب الذى كتبه الأستاذ الساداتى إا هو رة 
من تلك ارات الطيبة » فةد أراد أن بشید برجولة رضا شاه م لوى 
وما تام به نحو شمبه من ضروب الإصلاح ؛ ولكنه رأى من حق 
البحث أن برجع إلى الماضى السحيق يستقبل تاريخ إيران من عمد 
الإمبراطورية القديعة » ثم الإمبراطورية الوسعلى » ثم ما كان 
من شأن آل ساسان » وما زال يتدرج فى البحث حتى انقهی 
إل هة إبران الحديثة ؛ وماكان یمیلع نها مزاع بين 
ااشرق والغرب » والجود والتقدم » والرجتبة وروح الإ لاح 4 
ثم ماکان من جهود رشا شاه مبلوى فى ]ناد بلاده والسیر مرا 
فى سبيل الرقی والتفدم حتى بلنت إلى ما وسات إليه وما زالت 
تواصل الجهود .. 
ضماف المقول بقوله : « عن عرب قبل أن نكون ملين » 
مع أن المرب ما كانوا شيا لولا الاسلام » وأن تاربخ المرب الحق 
يبدأ بسيدكل عرب خاتم الأنبياء مد رسول الله إلى الناس كافة» 
الذى قال: «لا فشل لمرن على تجمى إلا بالتقوى» . وقدعاً حرف 
التارخ ذوو الأغراض والتحل وصرفوء إلى غلامهم وأغراضهم . 

** * 

وبمد فهذه طائفة قليلة من القصص التاريخية » ليمت کاملة 
من المیوب » ولكنها با كورة المار وهی مکتوبة فى آزمنة 
عتلفة فى أسلؤيها تفاوت » ولمل اله بوفق إلى ار الناغوة » 
ويكتب لنا والمشتثلين النجاح » ويلم الكسالى العمل » ويجمل 
منا أمة كالأمة ال ی کتبت بفمالما هذا التارخ المظم > . 

الثانوية الأولي ( مشق ) ءي الطنطاری 





فهذا الکتاب فى الواقع هو كا بقول الدکتور عبد الوهاب 
عزام فى تقدعه : یتضمن طرفاً من تاريخ إبران وجترافيتها 
وأحوالها لماضرة» وهو جد ى كيرا على قراء المربية ف التمربف 
بأمة إسلامية لها مكانتها فى ماضی الإسلام وحاضره » ویمد فاحة 
طيبة لكتب أخرى تفصل السکلام فى تاريخ إيران ومكاتها بين 
الام ما وسلاتها لام الإسلامية خاسة ؛ وحسب الا ستاذ 
الساواتى أنه السابق 

ولا شك أن الا ستاذ الفاضل قد وجد عناء كبيرا فى كتابة 
کاب » لاأن السادر التى تناولت اریخ إيران فما کثیر من 
الشهات وبمشها قد کتب بروح التمسب » وخصوماً ما كتبه 
الاستم‌ارون الذين حقدوا على إبران فى مهشتها وأزنهم جهود 
رضا شاه فراحوا يزبمون عنه الاأراجيف والا" كاذيب » وقد 
اجتهد الاأستاذ فى الابتماد عن هذه الشهات » وحرص على 
مخياليشحوح الثابت من الروايات » وهذه لا شك مومة حتاج إلى 
9 من الذكانة وامذر والنطنة التى تنفذ إلى ما وراء الغلواهس . 


0 با 
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عبد الوهاب عزام 


سفحات من البيان المتع سحل فا هکتور عبد الوهاب 

عنام ما رآه وما آوحت إليه آسفاره ق البلاد السریبة 

والاسلامية : (المحجاز » والشام » والمراق» وتركياء وایران) 

وق آورا » مع نبذ من اريخ هذه البلاد » وطرف من 

عواطفه المريية والاسلامية . وجمله فى أسلوب بلیغ سهل 
يقيد ناشئة الأدب ويحدى على التأدین . 
e‏ 

وقد طبم فى مطبعة الرسالة فى نحو 4۰۰ صفحة تتضمن كثيراً من العمور 


وعنه ۱۲ قرشا ويطلب من محل الرسالة 





ومن طْنة لیف والترجة والنعر ومن فى النبل 


ل لبعت ,مطيعة لاد عارع البردك س عاب ) 
































